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( الطبعة الثالنه 


للفقير اليه تعالى 
عباده أيبوب الكبيسى 
امام وخطيب جامع الفرقان 


الصليخ الجديد - بغداد 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الاهداء : 


الى كل من كان له اسوة حسنة . برسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذي يقول : 
[ اتعجبون من غيرة سعد ؟ ٠.6‏ والله لانا أغير' منه" ٠٠0‏ 
والله أغير' مني(١) ٠٠٠‏ ] 
أتقدم بهذا الخطاب ٠.0‏ 
راجيا الدغاء ٠٠‏ 
الاثنين ٠‏ /ربيع الاول/948؟7اى 
1" /شباط/919/8ام 
الصليخ الجديد ‏ بغداد 


عياده أيوب الكبيسي 
امام وخطيب جامع الفرقان م 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيره بن شعبة ‏ رضبي الله 
عنلهة - ٠.٠٠".‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالثة : 


٠٠‏ لك الحمد يارب ٠٠‏ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
متنطانك ٠‏ لك اللحجد جهذا ظي كبر عبار كا فيه ركنا : 
لك الحمد حمدآ يوافي نعمك ٠٠‏ ويكافىء مزيدك ٠*٠‏ مولانا رب 
العالمين ٠٠‏ وصلء وسللم يارب” وبارك على رحمتك للعالمين٠ ٠‏ 
على النور المبين ٠٠‏ على سيد الانبياء وامام المرسلين ٠٠0‏ 
سيدنا وشفيعئنا محمد اليلق الأمين ٠٠‏ وعلى آله 
الطاهرين ٠٠‏ وصحابته المباركين ٠٠‏ والتابعين لهم باحسان 
الى يوم الدين ٠٠‏ 


وبعد 
ففقد كان يدور بخلدي أن هذا الخطاب القصيه والكتاب الصذي الذي نسال 
الله أن يجمله كبيراً في عموم نقمه وشمول فائدته وكثير شبوعه واتتشاره . . 
وهذة الطبمة الثالاة لاتختلف كثيراً عن الطبمة' الثازة اللهم الارمفى التخريجات 
والتقيحاى الطفيفة . 1 
ولقد هممت أن أضع فصلا جديداً بخص إلرج والروجة في لقائبما فخفيت 
' ان يخرج الكتاب عما وضع ءن أججله وهر كونه رسالة صفيره لابمل فارؤها 
ولانأ غذ من وأته كثيرا . . 
واملي أوفق إن شاء الله تعالى لاصدار جزء كان في نفي هذا الموضوع الذي سحن 
مصدده خطاب الى الزوجة المسلمة والى زوجبا 
كما وقد كتبت فصلاً في تريية الاولاه فشاء الرب الكريم والوهاب العظيم 
إن يخرج كتاباً مستقلاً بعئوان: خطاب الى الاباء والامبات في تربية الأبناء وألبنات 
اسأل الله سبحانه وتمالى أن ينفمني بها وينفم ببا سائر اخواني الملمين بل 
والتاس أجممين 
ومانوقيةي الا بلله ظره توطت واله أنِب ولتتدرا الله المظيم وانوت اليه وصل 
الله وسلم على سيدنا تحمد وعلى اله وصحبه أجمعين . " 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى : 


الحمد' لله رب العالمين ٠٠‏ وأفضل الصلاة وأتم' 
التسليم ٠٠‏ على سيدنا محمد النبي” الامين ٠٠‏ وعلى آله 
الطاهرين ٠٠‏ وأصضحابه الطيبين :+ ومن دعا بدعوتة ٠‏ 
ونخلّق بأخلاقه ٠٠‏ وتأسلى بغيرته ونزاعته ٠*٠‏ وتوفى على 
مللته وشريعته ٠٠‏ الى يوم الدين ٠٠‏ 
وبعك : 
أيتها الاخت المسلمة ٠٠‏ رجاء أن تكوني امراة مشالية في 


ثق-ه 


رأخلاقها وآدابها ٠٠‏ وأن تخرجي محلم من عبده الازمة 
الأخلاقية التي تمرء بها المراة في عصرنا الحاضر ٠0‏ 


ولقد دعمت هذه الرسالة باايات بينات من كتاب 
اله ٠٠‏ وأحاديث قد صحّت عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلكم  ٠٠‏ لتكوني - وآأنت المسلمة ‏ على 'بينة فيما 
نأخذين وتتركين ٠٠‏ واغلمي يا أختاه : أن العلم يراد 
للعمل ٠٠‏ وان العمل الصالح مو سلاحك الاكبر يوم 
«العرض الأكبر ٠*٠‏ يوم تفنى الشهوات واللذائذ ٠٠‏ وتتجلى 
الحقائق ٠٠‏ وتبلى السرائر ٠*٠‏ 


إن الاسلام ايا أختاه ب ليس بدين رهبانية ٠*٠‏ 
ولذلك فهو لم يحرم متع الحياة ٠٠‏ بل اباحها ٠٠‏ وانت 
بالذات قد وضع لك حقوقا عالية ‏ ستنظرين اليهأ بمد 
قليل  ٠٠‏ إنه دعاك لأن تعدي نفسك لتحمل مسؤولية 
عظيمة. ٠٠‏ مسؤولية إعداد الاجيال لينهظوا بالآأمة ٠‏ 
ويجعلوا رايتها عالية خفاقة بين الامم ٠٠‏ فخذي من الحياءٌ 


- 9ه 


ها شئت ٠٠‏ وتعلمي من العلوم ما رغبت ٠٠‏ ولكن : ويمد 
لكن تكمن النقطة الحساسة في هذا الموضوع ٠٠‏ ولكن” 
الأمبلام ‏ لكماله ٠٠‏ ولانه دين الله لم يرضض” لك ان 
تتحللي من قيود الادب *٠‏ ولا ان تخرجي على القيم ٠٠‏ 
ذاك لآن” التزام الأخلاق والتحلي بها ٠٠‏ والمحافظة على 
أسباب الستر والحرص عليها ٠٠‏ لا يماتمك ٠٠‏ ولا يعوقك 
البتة ‏ عن مؤاصلة مسيرتك في هذه الحياة ٠٠‏ ولا يصدك 
عن بلوغ القمة في العلم والمعرفة والابداع ٠٠‏ فكم برز في 
تاريخنا المشرف من نسوة ذوات مقام عال, ورفيع ٠٠‏ لا في 
مجال العلم فحسب ٠٠‏ بل حتى في الجهاد والتربية 
والتوجيه ٠٠‏ مع ماكن” عليه من ستر وعفاف ١ ٠٠‏ 

اجل ‏ يا أختاه - : إن” الاسلام دعا الى العلم وأكد 
عليه ٠٠‏ كدعوته الى الأخلاق وتاكيده عليها ٠٠‏ ولا فرق 
في ذلك بين الذكر والانثى ٠٠‏ ش 

كما وأن” هذا الدين الحنيف ٠*٠‏ لم يكيت شهواتنا ٠٠‏ 
بدون أن يرسم طريقا للاشباع ٠٠‏ ولم يطلقها ٠٠‏ بدرن 


١ هه‎ 


ان يبرسم سبللا" للتقييد ٠٠‏ 


لقد رسم الزواج طريقا ٠٠‏ واكرم به من طريق ٠٠‏ 
طريق التا“زر والتاآلف طريق المودة والرحمة ٠٠‏ هو الحل 
السليم لناحية الجنس في الانسان ٠٠‏ . 


وامًا ما يدعى اليه من الاختلاط ٠٠‏ وكشف المرأة 
لغاتنها ٠٠‏ وإبدائها لزينتها ٠٠‏ فانه لا يزيد الشهوة الا 
اضراما واشتعالا ٠٠‏ وبالتالي فهو يعطى النفس الانسانية 
قلقا وارتباكا ٠٠‏ يجمعل الذي يتابع النظر ٠٠‏ ويعمل 
الفكر ٠٠‏ ويمعن الترصد لمشل همؤلاء النسوة ٠٠‏ بين 
شيئين ٠*٠‏ إما ان يقع في الزنا والحرام *٠‏ فتكون الطامة ٠٠‏ 
ونقع الكارثة ٠٠‏ حيث فشوء الأمراض ٠٠‏ وانحراف خظ 
السير الصحيح في الحياة ٠٠‏ وإما أن يبقى في ارتباكه 
وقلقه *٠‏ وشدة نهمته ٠٠‏ وقوة شرهه ٠٠‏ وكلا الشيثين 
في غاية الضرر والاذى ‏ كما هو معلوم وبين ذاك لان 
مجرد النقفلر والفككر والاختلاط لا يسمن ولا يغني من 


جوع ٠٠0‏ ما لم يكن هناك .تنفس ٠٠‏ اليس كذلك ياممشر 
العقلاء ؟*2٠‏ بلى ٠٠‏ وليس أدل” على صدق الجواب ٠٠‏ من 
جائم يستم رائحة الطمام. الشهي !! أبالشم-” يشبع ٠٠‏ أم 
به يزداد نهما ؟!! ْ 


ولهذا رأينا الاسلام قد حرام النظر والاختلاط ٠٠‏ 
وامر المرأة بالستر والاحتضام ٠‏ كي يبقى الجميع في 
هدوئهم ٠٠‏ وزاعة ناترم ٠٠‏ ويحافظوا على طمأنينتهم 
وصحتهم <٠‏ حتى يهييء الله لهم بيت الزوجية السعيد ٠‏ 
الذي تهنأ به المرأة مثلما يهنا به الرجل ٠+٠‏ فشمري 
أيتها الأخت المسلمة - عن ساعد جدك ٠*٠‏ وفكري في نفسك 
جيدا ٠٠‏ واعلمي أن الآمال تعلق عليك بالدرجة الاولى .٠‏ 
فكوني مشال المرأة الماقلة ٠٠‏ التي حرصت على سعادة 
امتها ٠٠‏ والنهوض بمجتمعها ٠٠‏ وذلك بتهيئة الجيكل 
الذي يستطيع أن يحمل الراية ٠٠‏ ويصد كيد الممتدين 
ويقوى على تحرير ما سلب من ارضه ٠١‏ الجيل الذي 
لا يعرف خضوعا ولا ذلّة ٠٠‏ لا يقبل الضيم ٠٠‏ ولا يرضى 


ب 19ت 


بغير إرجاع الحق الى نصابه بديلا ٠٠‏ وأنت تعلمين ٠١‏ أن 
ذلك لا يكونْ بدون ان يتحلى هذا الجيل بالاخلاق 
النبيلة العالية ٠٠‏ 

وانما الأمم الأخلاق ما بقيت 

فان هم' ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

فالله سبحانه أساأل ٠٠‏ ان يمن” علي” وعليك وعلى 
المسلمين اجمعين باخلاق رفيعمة تقربنا إليه ٠٠‏ واعمال 
طيبة ٠٠‏ تعيد لنا سالف مجدنا وعزنا ٠٠‏ ولسعد معها في 
الحياة وبعد الممات ٠‏ ْ 


آمين 6.6 


ا #م ل 


الباعث عل هذا الخطاب : 


كان قد شكى إلي أحد الخوائنا المصلين زوجته ٠٠0‏ 
وما يلاحظ فيها من عدم البالاة به ٠٠‏ وقلّة الاكتراث 
بحقه ٠٠‏ فوعدته أن أكتب له بعضى النضائح في هذا 
الباب ٠٠‏ ففرح كثيرا ٠٠‏ وبدا يؤكد عليه بالكتابة 
لزوجته ٠٠‏ علها تثوب الى رشدها ٠٠‏ وترعوي عن غيئها ٠٠‏ 
فكتبت رسسالة مختصرة ٠٠‏ ضمنتها بعض التصسائاح 
والمواعظ ٠٠‏ كشاأن المسائل الفقهية التي نعلقها في جامع 
الفرقان بين الحين والآخر() ٠٠‏ 





)١(‏ هنه المسائل ٠٠‏ أبحاثها متنوعة * في النية تحقيقها 
ونشرها .٠ه»‏ - إنشاء الله تعالى  ٠٠‏ 


1١5 ه‎ 


وبعد خترة من الزمن: ٠٠‏ تقدمث الى هذه الرصالة 6 
أعيد النظر فيها ٠٠‏ تصحيحا وتنقيحا ** ومسكت القدم 
لاكتب من جديد ٠٠‏ فشاء الله تبارك وتعالى ٠٠‏ أن يبارك 
في القليل ٠٠‏ فخرج هذا الخطاب ٠٠‏ وانا آمل بتؤفيق 
لله سبحانه ‏ أن أوسهه في المستقبل ٠٠‏ وأضيف اليه 

من المواضيع التي ترتيط أولها مسيس بالحياة 

ا ٠٠‏ خاصة فيما يتعلق بقضايا الاسرة ومشاكلها ٠‏ 
وكنت قد قدمت صذا الخطاب الى بعفضى مشسائخي 
الكرام ٠٠‏ واساتذتي الفضلاء “* فاستحسنوه ٠٠‏ وجبذوا 
نشره بين الجمهور الكريم ٠٠‏ إلا" أن أحد اخواننا اقترح 
بأن تحذف أو بالاحرى تنقح بعض العبارات اللي تقرب 
من المراحة بشاأن الجنس ٠٠‏ وأن يكتفي بتلميحات 
وكنايات تدل” على المراد ٠٠‏ خشسية من استعمالها في غير 
الغرض. الذى ذكرت لاجله ٠‏ * فاجبته الى رغبته ٠٠‏ شذبت 
وعذبت كثيراً من العبارات ٠٠‏ وان كنت أرى ويرى غيري 
وهم كثر ٠٠‏ بأن” الحلال حلال ٠٠‏ والحرام حرام ٠٠‏ ولا 
مائع من البيان الصريع في طريق الحلال ٠٠‏ لما تسلكه 


الدع جم ود 1 هيا يديم عقر نهيا على السفادة. وبي 
اا ل 


وعلى كل” فقد لبيت رغبته ٠٠‏ وأجيته لما أراد ٠٠‏ ممع 
احتفاظي بالعبارات التي أأمن بنفعها وفائدتها ٠٠‏ والتي قد 
اذكرها في طبعات اخرى ٠ ٠‏ إذا شاء الله لهذا الخطاب أن 
يطيم مرءة اخرى ٠٠‏ والأمل به سبحانه ان يشاء0؟) ٠٠‏ 
وبما ان محهمذه اول رسالة اقوم بطبعها ونشرها ٠.‏ 
لذلك اعتنر الى القارىء الكريم ٠٠‏ فيما عسى ان يعشر 
عليه من اخطاء ٠٠‏ ولو تفضضمل بتنسهنا على مواطن الضعف 
والخطا ٠:٠‏ لكان حسسنا ٠٠‏ وله منا الدعاء مسيقاً ٠‏ 
اللهم اجعلنا مع الحق ٠٠‏ لا مع الهوى ٠٠‏ مولاى ٠‏ 
)١(‏ : وليعلم الآخرون ٠٠‏ أنناابناء الاسلام نفخر 
بالحلال ٠٠‏ ونحمد الله عليه ٠٠‏ ونأخذ كفاتنا 
وحاجتنا ‏ كما علمنا الله ب ٠٠‏ تاركين الحرام ٠.6‏ 
ومتقززين هنه ٠٠‏ كما علمنا الله ايضا ٠٠‏ فئحن عبيده 
وهو ربنا ٠٠‏ نسأله سبحانه ان يوفقنا للمشي على 
ما رسم ٠٠‏ والعمل بما علم ٠٠‏ آمين ٠٠‏ 
)0( تقد شاء ربنا - سبحانه وبحمده ‏ إعادة طبعة ٠‏ 
فأسأله تيارك وتمالى عموم نفعه ٠٠‏ ولقد اكتفيت 
بالعبارات كما هي ٠*٠‏ ففي الاشارة مايغني عن العبارة !! 


مع الاخت المتزوجة : 


أتحدث إليك ‏ يا أختاه ‏ بحديث مهم *' أنت التي 
تنعمين بالحياة الزوجية ٠٠‏ والتي هي على أبواب الزواج ٠٠‏ 
لان ععذا الحديث مما تقوم عليه سعادة الاسرة ٠*٠‏ وبه 
تنال الزوجة رضا زوجها ٠«‏ وتكسب محبقه ٠٠‏ وبذلك 
يسود ارخاء ٠*٠‏ ويعمة الخير ٠٠‏ وتهئلاًاللددرت ان 
شاء الله ٠٠.‏ 


وأستهل الكلام بخير مأ يفتتح به أي كلام ٠٠‏ أبدآ 
بكلام الله سبحانه ٠٠‏ الذي هو النور الوضاء ٠٠‏ والبلسم 
الشافي ٠٠‏ والترياق المجرب ٠*٠‏ أبدأ بقوله تعالى : [ وهن 
آياته ان خلق لكم هن الفسكم ازواجا لتسكنوا إليها .. 
وجعل بينكم هودة ورحمة ٠٠‏ إن في ذلك لآيات, لقوم 


لاا - 


٠٠٠ 1١ج يتفكرون‎ 


وبيت الزوجية السعيد ٠٠‏ عمو الذي يقوم على هذه 
المودة ٠٠‏ ويدعم بهذه الرحمة ٠*‏ غلى الانس والصفاء ٠٠‏ 
على المحبة والسلام ٠٠‏ لا هرج ولا ضوضاء ٠٠‏ ولا تناحر 
من خصام ٠.٠‏ 


ولقد آلمني كثيرة ‏ ايتها الاخت المسلمة - ما. سمعته 
من بعض الازواج الذين تابوا إلى الله من قريب أو من 
بعيد ٠٠‏ حين يقصون ماضيهلم ويتحدثون عن سبب 
ضياعهم ٠١‏ وبالرغم من تاكيدي القام على كل تائيب ان 
لا يتحدث بذنوبه لأحد ٠٠‏ ويكفيه ان يستر نفسه ويستغفر 
ربه ٠٠‏ إذ لا يليق بالمرء ان يستره زبه ٠٠0‏ وهو يبدا 
يفضح هسه ٠٠‏ ولقد جاء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قوله : [ كثل؛ 'متى معافى” إلاه المجاهرين ٠٠‏ وان من 





1 سورة الروم آية (١؟)‏ 


1 4ه 


المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا" ثم يصبح وقد ستره 
الله غليه فيقول : [ يافلان عملت البارحة كذا وكذا ٠0‏ وقد 
بات يستره ربه ويصبح يكف ستر الله ]07 ٠0‏ ونحن 
ايضاً مكلفون بأن نستر الآخرين إذا ما علمنا شيئا من 
ذنوبهم ٠٠‏ فقد أرشدنا الى ذلك النبي الامين - عليه 
الضلاة والسلام - وقال : [ لا يستر عبد" عبدا في الدنيا ٠‏ 
إل ستره الله يوم القيامة ](؟) ٠٠‏ 

اقول : بالرغم من كل هذا التاكيد ٠٠‏ ومع كل هنا 
البيان ٠‏ فان” بعضى الاخوة ٠٠‏ يصر على ان يتكلم بما 
جرى له ٠٠‏ فمما قاله بعضهم : إن الذي دعاني الى وطىء 
الحرام ٠٠‏ وارتكاب الذنوب والتلطخ بالآثام ٠٠‏ إن' هلي 
إلا زوجتي '٠‏ فقلت : عجيب !! ٠٠‏ إن الزواج مهو الذي 
يعف” الانسبان ٠٠‏ ويعصيه من الزنا ٠٠‏ فكيف تتكلم ؟ 


)0ع( متفق عليه من حديث ابي ععريرة - رضي الله عنه ‏ * 
)5( : رواه مسلم منحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ل ٠٠‏ 
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فقال : إني رجل أميل الى النساء ولي رغبة بهن" ٠٠‏ وأشتهمي 
وأحب بأن نتزين لي المرأة ٠٠‏ وأن أراها في ععيئة حسنة ٠‏ 
وكيفية مغرية ٠٠‏ قال : ولكن زوجتي ليست هكذا ٠‏ 
بل على العكس ٠٠‏ تبات في بدلة العملل ٠٠‏ لا تتضع على 
وجهها من المجملات إلا قليلا ٠٠‏ وعلى فترات متباعدات ٠٠‏ 
تتبرم أحيانا ٠٠١‏ إذا دعوتها للفراش ٠٠‏ فان وافقت 
فعلى كره منها ونفور ٠٠‏ ولذلك فهي كحجارة همامدة 
راكدة ٠٠‏ لا حركة ولا كلام !!! ٠٠‏ قال : فلما طرقت 
امرأة الحرام والخنا رالفجحور ٠٠‏ وجدتها كما أريد ٠٠‏ وسرد 
عبارات ما أحببت ذكرها ٠٠‏ كمنا قال تعالى : وزيئن لهم 
الشيطان اعمالهم 6. اللن ٠‏ فقلت" له: عات 1 
ويغفر الله لك ولزوجتك ٠٠‏ 


وهنا نقول : أيعيب أعداء الاسلام *' على الاسلام ٠٠‏ 
تشريعه تعداد الزوجات ؟! فماذا يصنع مثل هذا ٠٠‏ ومثلله 





)0( : سورة العنكبوت من آبة 2 وتماءها 9 تصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين ٠٠‏ 
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في المجتمع كثير ؟ ٠٠‏ وما الحيلة لو كان للزوجة عذر ٠‏ 
عن امرش حبسي أ نفساني ؟!! وهو لا يطيق أن يصِبر ٠٠‏ 
أيذعب الى الحرام كما فمل هذا ؟! ألا إن الذين قد عدموا 
مقاييس الشرف *' لم يروا باسآ بوطء الحرام ٠٠‏ واتخاذ 
الخليلات ٠٠‏ أما الطيبون ٠٠‏ فبعد أن علمهم_ الاسلام ٠‏ 

الشرف والطهر والعفاف ٠٠‏ لم يكن لهم أي ميل الى فحثس أو 
فجور ٠‏ غ» ولمًا لم يشا الحق سبحانه *٠‏ ان يضيق عليهمو يكبت 
شهواتهم ‏ مع حاجة البعض منهم - اباح لهم أن يتخذوا 
من الزوحات العقيفات 6.6 من الحلال الطيب عددا ععينا 8 
فيه كفايتهم ٠٠‏ بعد ان اشترط عليهم ‏ سبحانه - ان يقوموا 
بالعدل والانصاف ‏ على حسب وسعهم ‏ وعلى ان لا يظلموا 
واحدة منهن أبدا أبدا ٠٠‏ وبهذا بتحقق الخير لهم 
ولزوجاتهم ٠٠‏ ولقد كلتب في الموضوع وبلحث كثيرا ٠‏ 

وبئسطت الأدلة النقلية والعقلية على فائدة ومصلحة 
التعدد *٠٠‏ وقد نقل فضيلة الدكتور احمد الكبيسني 
أحفظه اللّهاا 4‏ عبارات عن بعض الكاتبات والكتاب 


٠٠١-553ص أنظر كتابه الأحوال الشخصية ج؟‎ : )١( 
اكات‎ 


الغربيين وبعض الفلاسفة تدعو الى فكرة تعدد الزوجات 
وتؤيدها ٠٠‏ فقد نقل عن الكاتبة الفربية [ مس آنرود ]) 
قولها [ لأن يشتغل بناتنا في البيوت خدما ٠٠‏ أو كالخدم ٠٠‏ 
أخف بلاء من اشتغالن في المصانم حيث تصبح البنت 
ملوئة باردان :ذهب بروئق حياتها ‏ لى الابد ٠٠‏ ألا ليت 
بلادنا كبلاد المسلمين ٠٠‏ فيها الحشمة والعفاف والطهارة]٠ ٠‏ 
تشير الى أن المرأة التي لا تجد" زوجا ٠*‏ تضطر ‏ عندهم ت 
الى اتخاذ عشيق بدلا عن زوج ٠٠‏ ونقل عن [ جوستاف 
لوبون ] قوله : [ إن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين 
أحسن من تعدد..الزوجات الريائي غند الأوربيين ٠٠‏ وما 
يتبعه من مواكب أولاد غير شبرعيين ) ٠٠‏ وعن الفيلسوف 
[شوبنهور] [ ولقد أصاب الشرقيون مرة أخرى في تقريرهم 
لمبدأ تعدد الزوجات ٠٠‏ لاأنه مبدأ تحتمه وتبرره الانسانية 
٠٠‏ والعجب أن الأوربيين - في الوقت الذي يستنكرون فيه 
هذا المبدأ ‏ يتبعونه عمليا ٠‏ فما أحسب أن بينهم من ينفذ 


مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيم !! 


5959 ب ا 


وجائني آخر يقول آنا لم أقع في الحرام ‏ والحمد 
له - ولكني أتالم كثيرآ من وضع زوجتي ٠٠‏ وأهم أن 
اتزوج بأخرى ٠٠‏ لاني وان لم كن قد وقعت في' زنا الفرج٠٠‏ 
فاني قد وقعت كثيرا في زنا العين ٠٠‏ حيث لم أقدر أن 
اكف نفسي من النظر الى امرأة جميلة تمر" في طريقي أو 
امره في طريقها ٠٠‏ وحكى لي عن زوجته في بلادتهنا 
وبرودتها ٠*٠‏ مثلما حكى الأول أو آكشس ٠٠‏ ومثله آخر 6.6 
وكآحر ٠٠‏ وثم” آخرون ٠.0.666‏ 


: فأحببت أن أذكثر اخواتي المتزوجات بهذه العبارات ٠٠‏ 
علّها ان تحل” من مشسكلة ٠٠‏ يسهل حلها بالتعاون ٠٠‏ 
ويصعب باللامبالاة ٠٠‏ والله' سبحانه هو الموفق لما فيه 
الخير والرشاد ١ ١ ٠٠‏ 


0 
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من حقوق الزوج على زوجته : 


وأخص من هذه الحقوق بالحديث ٠٠‏ حق إعفاف 
الزوج ٠٠‏ وصيانة نفسه من المنزلقات ٠٠‏ فاعلمي أيتهاأ 
الاخت المتزوجة - ان” لزوجك عليك حقآ عظيما في هذا 
الباب ٠٠‏ حق صيانة نفسه عن غيرك في مجال الشهوة 
الحنسية ٠٠‏ واعلمى ‏ أيضا ‏ أنه ما تزوجك إلا للعفاف ٠‏ 
وليتم” التعاون فيما بينكما على طاعة الله سبحانه ٠٠‏ واني 
لاذكرك بكلام سيدنا النبي الأمين ب عليه صلوات الله 
وسلامه ‏ عندما يوجب علييك أن لا تمتنعي عن زوجك ولو 
كنت على التنور تخبزين ٠٠‏ فدعي الخبز يحترق ولبّي 
رغبة زوجك إذا ما دعاك لحاجته(١) ٠٠‏ بل لو كنت على 


)١(‏ : قال - صلى الله عليه وسلم - : [ إذا دعا. الرجل 
زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التدور ع روامه 
الترمذي والنسائي من حديث طلق بن:علي رضي الله 
عنهما وقال الترمذي : حديث حسن صحيح كت 





#؟ - 


سفر فدعاك لوجب'عليك الرجوع2 على أنه لا يجوز لك 
أن تخرجي من بيته إلا" باذنه ٠٠‏ فقد قال صلى الله 
عليه وسلم -.: [ لا يحل" لامرأة تؤمن بالله أن ناذن لاحد 
في بيت زوجها وهو كاره ٠٠‏ ولا تخرج وهو كاره ٠٠‏ ولا 
تطيع فيه أحدا ٠٠‏ ولا تعزل فراشه ٠٠‏ ] الحديث(؟) .. 


واذا كان هكذا ٠٠‏ فمن باب أولى وآكد ٠.٠.‏ لا 
يجوز الصدة عنه ٠٠‏ والامتناع عليه ٠٠‏ حيث يقول النبي 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام  :‏ [ إذا دعا الرجل 
اءعرأته إلى فراشه ٠*٠‏ فلم تأته ‏ فبات غضيان عليها ٠٠‏ 
لعنتها الملالكة حتى تصبح ] ٠٠‏ وفي رواية ٠٠‏ [ إذا بانت 
المراة هاجرة فراش زوجها ٠"‏ لعنتها الملالكة حتى 





(؟) : رواآاه الحاكم وقال : صحيح الاسناد من حديث معاذ 
رضي الله عنه ٠٠2‏ 


اهك؟ت 


نصبح اللف ٠.٠‏ واللعد 3 ا هي الطرد من رحمة الله تت 
والعياذ باللّه ٠٠‏ 


فحذار ايا أختاه ‏ أن تمتنعي أو تتأخري - إلا” من 
مرض أو ضرورة - لان” تآخرك حينقفذ ٠٠‏ يوقع الزوج في 
ضرر حستير أو معنوي ٠*٠‏ قد يللجؤاء' - إن لم يكن سهلا 
وذا أخلاق وحكمة ب للذهاب الى غيرك بحلال أو حرام ٠٠‏ 
نم أنت التي تحسدين الاذية والندم ٠٠‏ 


فكوني ‏ يا بنت الاسلام ‏ ذكية عاقلة ٠٠‏ فبقدر 
إرضائك لزوجك ٠٠‏ وقيامك بحقه ٠٠‏ تكسبين وداه 
ورضاء ٠٠‏ ومن ثم" قيامه بحقوقك وما تطلبين ٠٠‏ واسممي 
الى ذه الوصية العذبة الصادقة ٠٠‏ التي توضني بها أسماء 
بنت خارجه ‏ رحمها الله ابنتها ليلة زفافها ٠٠‏ وضعيها 
نصب عينيك دائما وأبدا ٠٠‏ واجعليها سيرك مم زوجك 





٠٠  هنع همتق عليه من حديث أبي هعريرة - رضي الله‎ : )١( 
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'طول الحياة ٠٠‏ فانها ‏ والحق يقال وصية من نور 
وضاء يتللا ٠٠‏ هي اخلاق وآداب ٠٠‏ ممي حب واحترام ٠٠‏ 
ومعاشرة تجلب الوثام والسلام ٠٠‏ لو عملت بها ككل 
فتاة ٠٠‏ لسعدت البيوت ٠*٠‏ وعم الهناء ٠٠‏ وطاب العيش 
في هذه الدار ٠٠‏ حتى الرحيل عنها الى دار القرار بسلام ٠٠‏ 
تقول عليها رحمة الله : 

يا بنية : إنك خرجت من العش الذى فيه درجت ٠٠‏ 
أفصرت الى فراش لم تعرفيه ٠٠‏ وقرين لم تألفيه ٠٠‏ 
فكو ني له اإرضا ٠٠‏ يكن لك سماء ٠٠‏ وكوني له مهادآ ٠.6‏ 
يكن لك عمادا ٠٠‏ وكوني له أمة ٠٠‏ يكن لك عبدا .. 
واحفظي أنفه ٠‏ وسبمعه ٠٠‏ وعيله *' قلا ببسم منك 
إلا طيبآ ٠٠‏ ولا يسمع إلا" حسئا ٠١‏ ولا ينظر 
إلا" جميلا(١) ٠.٠‏ 

واقول لك با أختاه ‏ إن” المرأة باستطاعتها أن 


, المؤمنين لمحمد الحجار ص72‎ 0 :)١( 
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نظهر لزوجهما من الرغبة والميل ٠٠‏ حتى لو لم تكن 
كذلك ٠٠‏ وان في إظهارهما ذلك لزوجها من التاثير على 
نفسيّة الزوج مالا يخفى ٠٠‏ فهو أحظى عنده بكثير من 
جمود الزوجة وبرودتها ٠٠‏ وبامكانك أن تتفقي ممه على 
ايام معينة في الاسبوع أو الشسهر ‏ على حسب حاجة 
الزوج ‏ - لتستعدي لذلك اليوم اتم” الاستعداد ٠٠‏ بما 
يطيّب خاطره ** ويشبع رغيقه ٠*‏ ويعف” نفسه ٠.‏ 
ع ان الخ ا 
أنت بنفسك في هذه المواطن أكثر بكثير من غيرك ٠٠‏ وكوني 
مع زوجك على أخلاق عالية وجميلة ٠٠‏ فانتقي في الحديث 
أطيب الكلام وأعذبه وارقه ٠٠‏ وكوني بحالة بسمة 
وضحكه١١) ٠٠‏ بحيث تجعلين زوجك في راحة تامة .٠‏ 


إذا كان قد جاء في الخبر: [ تيسمك 
فيوجه اخيك لك صدقه ٠٠]‏ فكيف بالزوجة معزوجها٠٠‏ 
والزوج مع زوجته': وهما أحوج الى هذا النبسم وتلك الملاطفة .© 


4ع - 


وسرور دائه!١) ٠٠‏ ينسيه غيرك تماما ٠٠‏ ولا يفكر في 
سواك أبدا ٠٠‏ وأنت مع هنا ٠٠‏ مأجورة. تمام الآجر ‏ ان 
شاء الله - لآن إرضساء الزوجء مو احد أسباب دخولك 
الجنة ‏ فقد جاهء في الحديث الشريف :عن النبي* - صلى 
الله عليه وسلتم ‏ انه قال [ أيّما امراة ماتب وزوجها 
عنها راض دخلت الجنّة!؟) ٠٠‏ فاعملي ذلك بهذه: النية ٠٠‏ 
فائما الأعمال بالنيات ٠٠‏ وانما لكل امرىء ما نوى0؟) ٠٠‏ 
ويظهر حق الزوج عليك جليا واضحاً ٠٠‏ حين 
تقرأين عن النبي- صلوات الله وسلامه علميه ‏ قولة [ لو 
كنت آمرآ أحد أن يسجد لأحد ٠٠‏ لأمرت المرأة أن تسجد 





١‏ قال سيدنا الني المصطفى عايه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الا 
'اخبرك بخير مايكتر المرء ألمرأة الصالحة إذا نظر اليها زوجبا سرة وأذا أمرها 
أطاعته وأذا غاب عنها حفظتة . أخبريه ابو داود 

(؟) : رواء الترمذي من حديث آم سلمة ‏ رضي الله عنها ٠‏ 

وقال : حديث حسن ٠٠‏ 
(؟) : حديث مشهور ٠٠‏ رواه البخاري وهسلم عن سيدنا 
عمر إن الخطاب رضي ال عله ٠٠‏ وتمامه : [ ٠.0‏ 
فمن "لانت هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله +٠‏ ومن كانت هحر نه لدنيا يصييها أو امرأة 
ينكحها ٠٠‏ فهجرته الى ما عاجر إليه ع ٠٠‏ 
تت 


الزوجها ]«4) ٠٠٠‏ كما وان الامر ليتضح امسامك اكثر 
فاكثر ٠٠‏ حين تعلمين آن العنبادة التي تقربك الى الله 
سببحانة ٠٠‏ بل التي تكون صبياً في محبة الله لك ٠٠‏ كما 
يقول سسبحانه في الحديث القدسي : [ وما يزال عبدي 
يتقرتب إلي” بالنوافل حتى أحبته ٠0 00] ٠٠0‏ إن هذه 
النوافل ٠٠‏ لا يجوز لك أن تقومي بأدائها إل باذن صحيح 
من زوجك ٠٠‏ متى ما كانت هذه النوافل مضر"ة بحقه ٠.٠‏ 
قال عليه الصلاة والسلام : [ لا يحل” لامرأة أن تصوم 





(5) : رواه الترمذي من حدث ابي هريرة رضي الله عنة ‏ 
وقال : حسن صحيح *٠*٠‏ | | 

(ه6) : بعض حديث قدسي رواه البخاري عن ابي هريرة ‏ 
رضي الله عغنه ‏ وهو بكماله كما يلي : قال صلى 
الله عليه وسلّم : إنة الله تعالى قال : من ععمادى لي 
وليمآ فقد آذنته بالحرب *٠‏ 
وما يزال عبدي يتقرتب إلي” بالنوافل حتى أحبئّه ٠٠‏ 
فاذا أحيبته كنت ستمعه الذي يسمم به ويصره 
الذي يبصر به ٠٠‏ ويده التي يبطشى بها ٠٠‏ ورجله 
التي يمشي بها ٠*٠‏ وان سألني اعطيته *٠‏ ولئن 
استعاذني لاعيذنه ع ٠٠‏ 


د كاب 


وزوجها شاهد ‏ أي حاضر ‏ إلاه باذنه ٠٠‏ ولا تأذن في 
بيته إلا" باذنه ](5) ٠٠-6‏ وبعد كل" ما تقدم ‏ . يا اختاه - 
فقدري المسؤولية ٠٠‏ وانظري بعين البضيرة ٠+‏ وأسعدي 
نفسك باسعادك لزوجك ٠٠‏ كيما يتم” جمعكما غداً في 
بحبوحة المنز” والنعيم ٠٠‏ في مقمد صدق عند مليك 
مقتدر ٠٠‏ كما قال سبحانه وتعالى : [ جنات' عدن 
يدخلونها ٠:‏ ومن صلع من آبائهم وازواجهم 0-0 





(؟) : هتفق, عليه من حديث أبي عريرة - رضي الله عله ب ٠‏ 
(0) : سورة الرعد ٠٠‏ آية (؟؟" 
سو به )2 


ا تت 


مداراة الزوج لزوجته : 

ونعر”ج: الآ إلى فففسنا ‏ معاشر الأزواج - ونقول : 
ينبغي لنا ٠٠‏ أن لا نكون متعنتين متشددين ٠٠‏ في تحصيل 
رغباتنا ٠٠‏ وقضاء حاجاتنا ٠٠‏ بل علينا أن تراعي 
الظروف ٠٠‏ ونلاحظ الأعذار ٠٠‏ فقد تكون المسرأة 
مريضة ٠٠‏ أو ضيقة الصدر ٠٠‏ أو مكدودة من كثرة 
العمل ٠٠‏ أولها من الاطفال هما يأخذ من وقتها قسطاً كبيراً 
للقيام 50-7 ونربيتهم ٠١‏ أو نحو ذلك من الأعذار 
المؤقتة التي تحتم على الزوج المتخلق بالأخلاق الاسلامية 
الحسنة ٠٠‏ أن يتغاظى عن بعض جقه ٠٠‏ ريثما يهبىء الله 
له جوآ مناسبا ٠٠‏ ووقتا ملائما ٠٠‏ وليس من الانصاف 
والعقل ٠٠‏ أن تريد الأمور دائلما لك ٠٠‏ واللص_ الح 
بجانبك ٠٠‏ بل بوم لك وآخر عليك وهكذا تسير الحياة ٠٠‏ 
< فيوم” علينا ويوم” لنا ويوما نساء ويوما تسر 

والزوج الموفق العاقل ٠٠‏ مهمو الذي يذكر زوجته بالكلمة 
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الطيبة ٠٠‏ ويعظها بالحكمة البالفة ٠٠‏ متى ما جرى بينهما 
سوء تفاهم أو غدم توافق في بعض القضايا ٠.060‏ 


إن" من الزوجات من قد. تكون مشاكسة ومعائدة ٠٠‏ أو قد 
تكون صغيرة ٠٠‏ لا تعرف للزوج حقه وحرمته ٠٠‏ وفي. مثل 
هذه الأمور ٠٠‏ ينبغي. للزوج أن يكون اكثر كياسة واتزاناًء ٠‏ 
وانه برجاحة عقله ٠٠‏ وحسن تصرفه ٠٠‏ يستطيع أن 
يسلك الخطة المرضية مع مثل هذه الزوجة ٠٠‏ فيحكي لها 
منذ البداية ها يريده منها ٠٠‏ ويبين لها اخلاقه ٠٠‏ من 
شدته ولينه ٠٠‏ وغضبه ورضاه ٠٠‏ وما يحب وما يكره 3 
ويسلك فعهما مسالك الحزم والرجولة من غير عنت ولا 
صلف »* فان” الزوجة إذا رأت من زوجها ذلك. ٠٠‏ أظتها 
تهابه ٠٠‏ ومن ثم يكبر في عينها ٠٠‏ وليتذكر الزوج في 
هذا الباب ٠٠‏ القدوة الحسنة لنا ٠٠‏ سيدنا النبي الصطفى 
صلى الله عليه وسلّم ‏ كيف كان في .لينه وتواضعه مم 
الزواجه الطاهرات - رضي الله عنهن" - وكيف كان يسعى 
بنفسه في حاجاتهن” وحتى في أمور المنزل والمماش ٠٠‏ كان 
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خير عون لهن" ‏ صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ ولكنه مم 
هذا اللين وشدةة التواضع ٠٠‏ كان يغضب غضب] شديدا 
إذا ما بدا من إحداعن شيئاً لا يرضى به الله ٠٠‏ ولا يتفق 
ومكانتهن" ٠٠‏ كامهات للبؤمنين ٠٠‏ 

إن“ تعليم الزوجة. وتثقيفها ٠٠‏ له اثرء الفعال في الحياة 
الزوجية ٠٠‏ مما يعود خيره على الزوجين مماآ ٠٠‏ أجل : فكم 
من الزوجات من سعدت بزوجها ٠٠‏ واستفادت منحسن تعلييه 
وحكمته ٠٠‏ وبارع.سياسته ٠٠‏ فعرفت طبائعه وأخلاقه .٠‏ 
تاستطافت - حوضق الله سا أن تؤاسة وتناسظة علق غنوه 
تلك الأخلاق 0٠‏ سسواء في أمور الدنيا ٠٠‏ أو مسائل 
الدين ٠٠‏ 


إن اقسى واشد ما يخاف منه على تهديم. بيت 
الزوجية ٠٠‏ هو الغضب ٠٠‏ الذي قد يثور به دم أحد 
الزوجين ٠٠‏ فاذا ما وفّق الله تبارك وتمالى الآخر لحسن 
السياسة ٠٠‏ أثناء هذه الازمة +٠‏ مرت هذه الفورة 
بسلام ٠٠‏ وكانت بيضاء لا احمرار فيها ولا سواد ٠٠‏ وإلا” 


74 هه 


فربما كانت حمراء محتدمة ٠0‏ أو سوداء قاتمة ‏ والعياذ 
بالله أ :2 فممًا يؤلك أن ترئ“ذلك البيت الذى عنىء به 
الزوجان ٠٠‏ والعشى” النى به ترعرعا ٠*‏ بساعة واحدة أو 
بأقل” منها ٠٠‏ ققد تصدع وتمزق ٠٠‏ وتلاشت أجزاؤٌه ٠٠‏ 
كان لم يَعْن بالامس ٠٠‏ ووالله ما هكذا علمنا الاملام !!! 
إن” مما يذكر في مجال تعليم الزوج لزوجته وإرشادها 
الى أخلاقه وحالتة +٠‏ هذه الابيات اللطيفة ٠٠‏ التي قالها 
احد الازواج لزوجته : 
خذي العفو منسي تسنديمي مودكتي 
ولا ننطقي في سورتي حينل اغتضب'"' 
ولا تتثقريني نقتّرك الدف؟ مر" 
فاتك لا تدرين كيفا المغيلب' 
ولا تكثري الشسكوى فتذهب” بالهوى . 
وياباك 'قلبي والقلوب" تقكّب' 
فاني رايت' الحب” في القلب والاذى 
إذا اجتمعا لم يلبثٍ الحب2 يذعب'(١) ٠. ٠‏ 
)١(‏ : إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالي رحمه الله 
ى»؟ ص هلا 





من حقوق الزوجة على زوجها: - -. 


ما تقدم من كلامنا في حق الزوج على زوجته ٠٠‏ قد 
يوافق 00 تتعجب كثيراً مما ذكر ٠٠‏ ا وهي 
تقرأ ٠٠‏ 5 أن يحصل ذلك ٠٠‏ الزوج يريد 
ري ا وو ٠‏ فتقيس 
الناس على حالتها ٠٠‏ وتنظرهم تمنظارها ٠٠‏ وما عرفت 
ان5 الطبائم مختلفة ٠٠‏ والرغبات متفاوتة ٠٠‏ والناس 
مشار بهم شتى 


: 
نعم ٠٠‏ إن” مثل ,هذا التعجب والاستفراب ٠٠‏ يحصل 

عند كثير من النساء ٠٠‏ ذاك لما درج عليه ثير من 
الازواج ٠٠‏ من عدم مراعاة للحقوق ٠٠‏ ولا قيام بالواجبات٠٠‏ 
والذين يقصرون في حق زوجاتهم من جانب الجنس١(1)‏ على 





٠ لأن” كلامنا في هذا الباب‎ ٠٠ قلنا من جانب الجنس‎ : )١( 
- وإلاء فان” من حقوقها العامة ماجاء عن النبي” - صلى‎ 
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اضئاف ٠٠‏ وهم في ذلك انواع © لذبهم مئ صرف كل 
طاقته أو جلها في الخرام ٠٠‏ في أحضان الساقطات: حيث 
الليالي. الحمراء !! *٠‏ ومنهم ‏ وان كانوا قليلا على.ما ارى 


50002 5 


الله عليه وسلّم 0 
إذل !السديت ” ولا تضرب الوجه ٠٠‏ ولا تقبّح ٠‏ 

نهجر إلا" في البيت] .ارواء أبو داود وابن حيبان 5 
ا ا ا الله عنة ٠‏ 
وقال - صلى الله .عليه وسلم - في حجة الوداع : [ ألا 
واستوصوا . بالنساء خيرا ٠‏ “فانما من عوان" عند كم ٠ ٠‏ 
أي أسيرات - ليس, تملكونمنهن” شيئاً غير ذلك١‏ ٠إلا‏ 
أن ياتين بفاحئضة مبينة س أي معصية ظاعرة - فان فعلن 
فاهجروعن .فيالمضاجع ٠٠‏ وأضربوعن ضرباً غير مبرح٠٠‏ 
فان اطعنكمٌ قلا تبغوا عليهن سبيلا ٠٠‏ ألا إن" لكم على 
نسبائكم حقاً ٠٠‏ ولنسائكم عليكلم عقا ٠‏ 
فحقكهبم عليمسن أن لا يوطلن فرشكم من 
تكرهون ** ألا وحقهن عليكم ٠٠‏ ان 7حسسنوا عليهن في 
كسوتهن وطعامهن” ] ٠٠‏ رواه ابن ماحه والترمذي .امن 
حديث عمروى ابن الأخوص العشمي رضي الله عنة - 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح 55 


د بس د 


في هنا الزمن ب الذى يستغل بالعبادة من صوم أو تهجد_ ٠٠‏ 
يصنع ذلك “على جهل منه بمعنى العبادة الصحيح ٠٠‏ ومنهم 
الذي تكون عنده أكثر من زوجة ٠٠‏ فلا يحسن العدل ٠٠‏ 
ولا يقسم بالسوية ٠٠‏ وقد توعد الله مفل عمؤلاء بالعذاب 
الشديد ٠٠‏ اولئك الذين لا يمدلون بين نسالهم ٠١‏ حينث 
إن” الظلم ظلمات يوم القيامة(؟) ٠٠٠‏ كما وعد العادلين 
بمنابر من نور عن يمين الرحمن1© ٠٠.‏ 


: )١( 


(2 


متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ..٠‏ 
رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
غنهما ‏ والحديث بئصه [ إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن ٠٠‏ وكلتا يديه 
يمين ٠٠‏ الذين يعدلون في حكمهم واعليهم وميا 
واللواع ٠.٠‏ 1 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال : 

[ من" كانت له امرأتان ٠٠‏ فمال الى احداهما دون 
الأخرى ٠٠‏ جاء يوم القيامة وشقه' مائل ] رواه أحمد 
والأريعة وسنده صحيم ٠٠٠‏ 


ومنهم الني غنس” المرأة عندما تزوجها ٠٠‏ لانه 
لم٠‏ يكن له ميل" أو توقان الى النساء(١) ٠٠٠‏ وما شاكل 
هثلاء ٠.5.‏ ٍ 

٠٠‏ كالذين لا يتجملون للزوجة ولا يتطيبون وقد 
لا.يباسطون ولا بداعبون ٠٠‏ مع أن" الله سيحانه يقول : 
ولهنن” مثل'.الذي عليهن” ٠٠‏ وقد جاء عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قوله : إنْي لأحب” أن اتزين للمرأة كما أحب 
أن ننزين لي ٠٠‏ وفي الحديت الصحيح ٠٠0‏ هلة بكرا 
تلاعبها وتلاعبك ٠٠‏ 

وسنقف مم بعض ه ذه الاصناف وقفة قصيرة ٠٠‏ 
علها تعود عليهم بالمظة النافعة ‏ والتوبة الصادقة 


ان شاء الله ٠‏ 


)١(‏ : ولذلك فان الاسلام يحرم على مشل هيذا أن 
يتزوج ٠٠‏ لما فيه من الاضرار بحق الزوجة 
وعدم القيام بحقها ٠٠‏ وهو أحد احكام اللنكاح ٠٠٠‏ 
فكما يكون واجبا ومندوبا ٠٠‏ فقد يكون حراما 

٠. ومكروها‎ * 


- اك 


الزنا ٠٠‏ مرتع وخيم .٠ه‏ وداء جسيم : 


ماذا يرتجى أولئك الذين يذهبون الى الحرام ٠٠‏ 
ويدغون الحلال * 
ماذا يتأمل الذين يتركون الزوجات الطاهرات 
العفيفات ٠٠‏ ليبيتوا في جو الظللام ٠٠‏ وأخضان 
العاهرات ٠٠‏ ما بالهم عن الطييب يهربون ٠769‏ ومن 
الخبيث يرتغود ٠‏ أما بخشسون أن :ديت الخيانة الى 
نسائهم !! أما يخافون وصمة المار أن تلطخ بيوتهم .. 
وتكدر عيشهم ٠٠‏ وتفر“ق شملهم ٠0‏ ألا إننا نذكرهم 
بحكمة الامام الشافعي - رضي الله عنه ‏ والتي يقول فيها : 
علفتوا تعمفة نساؤكم في المحسرم 
ْ وتجنبوا ما لا يليق' بمسلم 
إن“ الزنا دين" فان' أقرضِت' ٠‏ : 
كان الوفا من أهل بيتكّك يي 
.ايسا أهاتكا حرمت الرجبال وقاطما 
سبلل .المنود”ة عضاتة غير مكرام, 
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لو كنت حلر17 من سثلالة مباجد * 
“ما كنت هتثشالأا لحُرمة مسيم 
من يزان يزان به لو بجدارم 
إن كيت با هذا لبيب]. فافيه١١)‏ 6وه. 
الحقة إن" 'قضيئتهم ان لم يتوبوا ‏ خطرة . 
وخطرة جدا ++ ولكن” من تاب تاب الله عليه ٠٠‏ بل وأكثر 
من ذلك ** إنه يحبثه' ويبدل سيئااتنه خسنات ٠٠‏ مهما 
كان ذلك الذنب ٠٠‏ ومتى ما صحت تلك التوبة ٠٠‏ يقول 
:3 [إن الله بحب" التوايين ٠.٠‏ القق 6 
ويقول جلت قدرته : [ والذين لا يتد'عون مع اله إلهآ/ 
آخر ٠٠‏ ولا يقتلون التنفس اللي حرام اله' إلاه 
بالحق” ٠١‏ ولا يزاثون ٠١‏ ؤمن يففعل' ذلك يتلق" 
اثاما ٠٠‏ يضاعف' له' العذاير يوم القيامة ٠٠‏ ويتخلد' 


سسحانة وتعالى 





١همو‎ ١66ص .ديوان الامام الشافعي رضي الله عند‎ : )١( 
* بتحقيق زهدي يكن‎ , 
١١١ سورة:البقرة آية‎ : )0( 


2 0 - 


فيه مهانا ٠٠‏ إلا" مّن' تاب وآمَّن وعتمل عملا صالحا ٠٠‏ 
فاولتك” يبدل" هله' سيئااتهم' حسنات ٠١‏ وكان اين' 
غفورا وحيما ٠٠‏ ومن “تاب وعمل صالحا ٠١‏ فاله' 
يوب" إلى لطر متابا 2 ٠.٠.٠‏ 

إن" الزنا قبيح ٠٠‏ وأقبح من قبيح ٠٠‏ ولذلك لم 
يكن سائغاً في شريمه من الشرائم السماوية ابدآ ٠٠‏ وان” 
الله سبحانه ٠٠‏ قد أباح لنا في عنه الشريعة الغراء ٠٠‏ ما 
فيه كفايتنا فملام يترك المرء الحلال الطيب ٠٠‏ ليذعب 
الى الحرام الخبيث ٠٠‏ الى بؤرة الجرائيم والأمراض ٠‏ 
آلا إنها أمراض قاسية ٠٠‏ ليست في الدنيا فقط ٠٠‏ ولكنها 
تنساب معهم ٠٠‏ الى عالم الآخرة ٠٠‏ وان الالام هناك 0.. 
في ذلك العالم الاخروي ٠٠‏ لمن نوع جديد ٠٠‏ وطراز 
فريد ٠٠‏ نسأل الله السلامة والعافية ٠٠٠‏ 


.أما أمراض الدنيا ٠٠‏ والآلام التبي تحدث للزناة 
() ::سورة الفرقان ٠٠‏ الآيات 154لا ٠9‏ 


259:0 له 


فيها ٠٠‏ فقد تحدث عنها الاأطباء ٠٠‏ في كتبهم ومجلاتهم ٠‏ 
وبيئوا للناس أن الزنا .يحدث أمراضا لا تقف عند الزائق 
نفسه ٠٠‏ بل قد تتعدا ألى ذريته ٠٠‏ مما يجمل الزنا ضرراً 
إجتماعيا ٠٠‏ إذا ما فشى في أمة أودى بحياتها ٠٠‏ 


لقد تحدث الدكتور خالص جلبي في كتابه القيسم 
[ الطب محراب” للايمان ٠٠ )١١‏ عن أفمى الزنا ٠٠‏ وما 
تعمل من أضرّار وتخريبات في جسم الانسبان ٠٠‏ وبيج 
أن" هذا الضرر مما يلاحق الذراري مما يؤدي الى تشوهات 
جنينه ٠٠‏ كبد مخرءب ضخم ٠٠‏ طحال عبلاق لا قائدة 
منه ٠٠‏ تشوهات جلدية ٠٠‏ تخر”ب الأسئان عند الجنين ٠٠‏ 
تساقط الاسئان عند الأم ٠٠‏ دمغة الوْئا على العينيين ٠٠‏ 
وختمها على القرئيتين ٠٠‏ وقر في الاذنين ٠٠‏ ثم" قال 
حفظه الله : وآخير؟ ٠٠‏ آمات الام ٠٠‏ ودميم الأسف ٠٠‏ 
وعض” أصابع الندم ٠٠‏ والألم العميق والحسمة الكثيبة ٠٠‏ 


٠. 





**٠٠ الجزء الثاني ص١٠" فما بعد‎ : 0١ 
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#كن لا فالدة فقد حت المصيّية ٠٠‏ إن" افمى الزنا 
الفولبية ]:“تعبر دم الام“الى 'مشيمة الطفل ٠٠0‏ وتتسل 
بهدوء كمادتها بدون أية أجراس انذارا ٠0‏ فلا يشعر الأعل 
إلا” والكارثة وقمت ٠٠‏ والمصيبة حلت 0 


ويقول في محل" آخر : والزنا جبهقه عريضة ٠‏ 
فليست ,أقمى واحدة تهجم ٠٠‏ وليت الأمر يقف عند الافاعي 
نفقطا ٠.٠‏ فمِن صنف*؟ الحمات الراشحة يحدث هجوم 
مركز ٠٠‏ وعن طريق الزنا خاصة ٠٠‏ وهكذا نتقرح الاعضاء 
التناسلية ٠٠‏ وتنتج العقد اللنفاوية المجاورة ٠٠‏ وتنضح 
بالقيح ٠:‏ وتنز” بالقذر ٠٠‏ ومن صنف الجرائيم ٠0‏ تهساجم 
المكورات البئنية محدثة السيلان البني ٠٠‏ وهكذا يشعر 
المريض بما يشسبه سلس البول ٠٠‏ والألم ٠0‏ والازغاج ٠‏ 
والحرقة ٠٠‏ وتشوهات في مجرى البول ٠٠‏ قد تكون همي 
القاضية اذا لم تعالج(١) ٠٠‏ 





؟١٠١ص المصدر السابق‎ : )١( 


55 دس 


ولقد وضع في كتابه صوراً زراضحة ٠٠‏ تبين 'آثار الزن 
ونتائجه ١٠.آثار‏ ليلة مظلئة ٠٠‏ ولنة عابوة' : 
تضى اللذائذ يا من ذاق لناتها” 0 
من الحرام وييقى. الاثم" : والعار' 
تبقى عواقب' سبوء لا انفكاك لما 
لا خير في لذة من بعدها النار' 
صوراً اذا ما نظرت إيها ٠١‏ إقشعر” جلدلة ٠0‏ وعللم 
ضميرك وقلت : الحمد نه الدى عافانا ٠٠‏ وحمانا بهذه 
الشريمة المحمدية ٠٠‏ يمن هذا الضلال والضياع ٠٠‏ قلت 
ذلك : وقلبك ولسبانك وذراتك تلهج بالتسبيح والتحميد 
للمشرع الحكيم سيحانه 4# وَانت تتلو هذا الدعاء : 
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ٠.٠‏ مولاي ٠.ث..‏ 
٠.‏ * زما زما 
وأما أمراض الآخرة ٠٠‏ والالام التي تحدث للزناة 
فيها ٠٠‏ فقد تكفلت السنة الصحيحة ببيان ذلك ٠٠‏ ففي 
اليخاري : أن" الزناة والزواني ٠٠‏ نأتيهم لهب من أسفل. 


6 


منهم ٠٠‏ في ثقب مثل التنور(١) ٠٠‏ 

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسادّم ‏ في حديث 
طويل : [ فاذا انا بقوم اشدء شيء إنتفاخا ٠١‏ والتنه 
ريحا ٠٠‏ كان" ربحهم المراحيض ٠٠١‏ قلت : من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء الزانون والزواني ٠٠‏ ع الحديث2') ٠.٠١‏ 


وقد ذكر ‏ عليه الصلاة والسلام - : أن نهرا 
يجري من فروج المومسات ٠٠‏ يؤذي أهمل النار ريع' 
فروجهن9) ٠٠0٠0‏ وقد ورد في حديث الاسعراء والممراج ٠٠‏ 


)١(‏ : رواه البخاري في حديث طويل عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه  ٠٠‏ 

(9؟) : رواه ابن خزيمه وابن حبان في صحصيحهما ٠٠‏ 
واللفظ لابن خزيمه *٠‏ 
قال المنذري : ولا علة له ٠٠‏ وهو من حديث أبي امامه 
رضي الله عنه ‏ يرفعه في حديث علويل ٠*٠‏ 

5 : رواه احمد وابن حبان في صحيحه ٠٠‏ والحاكم 
وقال : صحيح الاسناد *٠‏ من حديث أي موسى 
رضي الله عنه ‏ وهو بتمامه : [ ثلاثة لا يدخلون 
الجنة ‏ مدمن الخمر ٠٠‏ وقاطع الرحم ٠٠‏ ومصدق 
بالسحر ٠٠‏ ومن مات وهو مدمن الخمر ٠٠‏ سقاه - 


ب 53 + 


وما رأى النبي - صلوات الله وسلامه عليه من الآيات ٠٠‏ 
أنه أتى على قوم بين ايديهم لجم نضيج في قدر ولحم نيتىء 
في قدر خبيث ٠٠‏ جعملوا ياكلون من النيى» الخبيث ٠٠‏ 
ويدعون النضيج ٠٠‏ فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ ٠٠‏ قال : 
هذا الرجل من امتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب ٠٠‏ 
فياني امرأة خبيئة ٠٠‏ فيبيت عندها حتى يصبح ٠٠‏ والمرأة 
تقوم من عند زوجها حلالا طيبا ٠٠‏ فتاتي رجلا خبيتا .. 
فتبيث عنده حتى تصب(١)‏ 05 

ح الله عز وجل من نهر الغوطه ٠٠‏ قيل : وما نهر 
الغوطة ؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات 
يؤذي أهل النار ريح فروجهن” ] ٠٠‏ والمومسات : 
الزانيات ٠٠٠‏ 


)١(‏ :انظر كتاب ذكرى الامسمراء الى معارج الارتقاء لفضيلة 
الشعيخ شاكر البدري حفظه الله ص١٠١-4؟ ٠.0‏ 
حيث ذكر بعضى الآيات التي رآهما سيدنا النبي - 
صلى الله عليه وسلّم ‏ في إسرائه ومعراجه ٠٠‏ وقد 
علق فضيلته على هذه الآية فقال : [ ٠٠٠‏ والى جانب 
هذا النص الديني فان” النظم الاجتماعية حرمته ‏ #ه 


- لا ب 


- هي الاخرى ٠٠:‏ وغعاقبت عليه ٠٠‏ لما فيه من ضرر 
عام ٠٠‏ ونكوص: غن الاحصان النى فيه منافم 
للفرد والجماعة ٠٠‏ ؤانه مجلية للأمراض الوبيلة 
المعدية التي لا يقتصر ضررها على من ابتلي بها بل 
يتعداه الى غيره ممن هو في عافية منه ٠٠‏ بأسباب 
فصلها الطب القديم والحديث *٠‏ وحذر منها .. 
كمأانه صادة عما وجد الزواج له .. وأبيح 
لاجله ٠٠‏ وشرعت النظم الاجتماغية بسببه [ فالآن 
باشروهن” ٠٠‏ وابتغوا ها كتب الله لكم ]أي من 
القربة التي بها بقاء النوع الانساني وعلليها تكاثره ٠‏ 
وفيها قوام الدولة والسلطان ٠٠‏ وصيانة الأوطان 
ودحر العدوان [ تزوجوا الودود الولود ٠*٠‏ فاني 
مكائر بكم ] رواه ابو داود والنسائي والطبراني عن 
أفس ٠٠‏ قال الهيثمي رجاله رجال الصحيعح ٠٠٠‏ 


- 4ش - 


حق الزوجة ٠٠‏ أيها العباد : : 


ونكتفي بهذا القدر ٠٠‏ فيما يتعلق بالزنا ٠٠‏ وسوء 
عاقبته ٠٠‏ لنبدأ مع إخوة لنا ٠٠‏ قد تشغفلهم العبادة وذكر 
لَه عن القيام بحقوق النساء ٠٠‏ فنقول : ليتق الله مفل 
مؤلاء كثيرا *٠‏ وليعلموا أن” العبادة الحقة ٠٠‏ والتقرى 
الصادقة ٠٠‏ لا تظهر ولا تصح- الا” بالاتياع الصادق لسيّد 
الصادقين ‏ صلى الله علمه وسكّم ‏ الذى يؤكد ٠٠‏ على 
إعطاء كل ذي حق” حقه ٠٠‏ ولقد تجلّت همنذه الحقيقة 
واضحة ٠٠‏ لا غموض ممها ٠*٠‏ عندمًا أهغره ربه تبارك وتعالقى 
أن يبلغخ الناس بذلك ٠*٠‏ يقول القرآن العظيم : 3 قلل' إن' 
كلنثتشم' تتحبئون نهد فاتبعوني يلعطبييكم” لها .. 
ويغغفر' لكم ذنويكم ٠٠‏ والله' فور" رحيم ع ٠٠‏ 

فتبين أن" التقيد بخطوات هذا النبي الأمين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه هو الهدى ٠٠‏ وبه ينال رضا الله سبحانهة ٠٠‏ 
ويحظى المرء بمغفرته وكرمه ٠٠‏ 





؟١ آل عمران آية‎ : )١( 


-5ؤة به 


وإنا لنذكر هؤلاء الاخوة *0. بمسا صنعه سيدنا 
سلمان الفارسي مع اخيه سيدنا أبي الدرداء ب رضي الله 
عنهما - وكيف أنه قد أخذ عليه مبالغته في العبادة ٠٠‏ من 
صوم للنهار ٠٠‏ وقيام لليل ٠٠‏ وقال له مذككرآ وناصحاً 
عندما علم أن ذلك قد أضر” بزوجته :- 

[ يا أبا الدرداء ٠٠‏ إن” لعينيك عليك حقاً ** وإن 
لاهلك عليك حقآ ٠٠‏ صلم' وافطر ٠٠‏ وصل” ونتم' ] ٠٠‏ 
وحين بحتكمان إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
يجمل الحق مم سلمان ٠٠‏ بل يقول ‏ صلى الله عليه 
وسام - : [ لقد أ'شبع سلمان' علم؟ ]00 ٠0‏ 

صلم' وأفطر ٠٠‏ وصل” وتم ٠٠‏ هي عمل خير الخلق 
د منارات لك ومسلاية عليه دا ومتل عاد غيل +3 اليب 
وأرضى لله من عمله ؟!! 

إن” حق المرأة يا رجال ٠٠‏ لا يقف ‏ في هذا الباب ‏ 





)١(‏ : أنظر كتاب رجال حول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم لخالد محمد خالد ص52 ٠٠‏ وكتاب حسنن 
الأسوة ص 591-990 ى؟ ٠٠‏ وصحيح البخاري ٠٠‏ 


ب 8ه 


عندما ذكرنا ٠٠‏ بل يتجاوزه الى مسالة مهمة يجب الانتباه 
لها ٠٠‏ والتنبية عليها ٠٠‏ وههي : أن لا يقضي الرجل 
حاجته منها حتى تنقضي هي حاجتها منه - ولا حياء ف 
الدين  ٠٠‏ ولقد اوضح هنه المسألة سيدنا الامام الغزالي 
حجة الاسلام ‏ رضي الله عله فقال : ثم" إذا قضى 
وطراه' ٠٠‏ فليتمهل على أهله :٠‏ حتى تقضي هي أيضصسا 
نهمتها ٠١‏ فان” إنزالها ريما يتآخر ٠٠‏ فيهيئج' شهوتها 
ثم” القعود عنها إيذاء لها ٠٠‏ والاختلاف في طيعم الانزال 
يوجب النائر مهما كان الزوج سابقا الى الانزال ٠0‏ 
والتوافق في وقت الانزال الذه عندها ٠*٠‏ ليث.تغل الرجل 
بنفسه ئها ٠٠‏ فانها ريما تستحي() ٠.٠.‏ 
| أقول : والتمهل الذي ذكره الامام الغزالي ‏ رحمه 
الله يمني : 

أنه إذا لم يملك نفسه فقضى حاجته قبلهما ٠٠‏ فليبق 
معها يلاطفها ٠٠‏ ولا يئزع حتى تقضي هي حاجتها أيضا ٠٠‏ 





(5) : إحياء علوم الدين ى؟ ص54 


س0١‎ 


ولذلك لا يحق لنا ‏ ممائر الازواج - أن نستعمل العزل 
إل باذن خاص” من زوجاتنا ٠٠‏ لأن” العزل قد يضير 
بالمراة ٠٠‏ ويعكثر صفوها ٠٠‏ ويوثر اعصابها ٠٠‏ والعزل' : 
ليس معناء أن تعزل فراشك عن فراشها ‏ كما يفهميه 
كثير” من العوام ‏ بل معناه : أن يفرغ ماءءه بعد جماعها 
خارج فرجها ٠٠‏ فلا بد من إذنها في ذلك وتنازلها عن 
حقفها ٠٠‏ لان لها في ذلك مصلحة لا تخفى ٠٠‏ هذا .. 
وخير' الرجال أكثرعم ملاطفة لأهله ٠٠‏ ومؤانسة لهم .٠0‏ 

فقد جاء عن النبي المصطفى ‏ صلى الله عليه وسللم - 
أنه قال : [ خيركمخي ركم لاعله ٠٠‏ وآأنا خيركم لاهلي]١0‏ 

وقال أيضا - صلوات الله وسلامه عليه : [ اكمل 
المؤمنين ايماناً ٠٠‏ أحسنهم خللئقا وخياركم ٠١‏ خياركم 
لسائكم ]00 ٠.‏ 





)١(‏ : أخرجه الترمذي وصححه من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ٠0‏ 
(9) : رواءه الترمذي وابن حبان في صحيحه ٠.٠‏ * وقالالترمذي: 
حديث حسن صحيح ٠٠‏ وهو من. . حديث أبي عمريرة 
”ل رضي الله عنه ٠١.‏ 
ات 63 له ١‏ 5 


احقوقنا أعز علينا من حقوق الله ؟! 

إنتك لتلمح الكثير من الأزواج ٠‏ وهم أيشد”دون عَلَىَ 
زوجاتهم في طلب ما يريدون ويستهون ٠٠‏ ولريما ثار 
أحدهم وغضب غضبا ششيديدا ٠٠‏ لأدنى تقصير تقوم به 
المراة تجاه نفسه ٠٠‏ وفي أي حق” من حقوقه ٠٠‏ يملا البيت 
صياحا روضجيجا ٠٠‏ وسبا وشتما ٠٠‏ إذا ما وجد الطعام 
غير جيد الطهو ‏ مثلا ‏ أؤ أن الملابس غير حسنة 
التنظيف ٠٠‏ وتكون بورته أشد واعتى 22 إذا ما تصرت 
المراة في ناحية الجنس * ٠‏ كأن لم تهتم” بنفسها له ٠٠‏ أو 
تتاخر عليه أو تمانع ٠٠‏ مهما كانت الاسباب والظروف ٠‏ 
هناك يغلي الدم في عروقه ٠٠‏ يهيج هيجانا قويا ٠٠‏ ربما 
عصف بالحياة الزوجية ومزقها ٠٠‏ وشتت الاسرة بعد 
ذلك الاجتماع وفرقها() .٠‏ 
)١(‏ ألم يسمع مثل هدا الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 

وهو يقول : 

[ إنة المرأة خلقت من ضلع ** لن تستقيم لبك على 

طريقة ٠٠‏ فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ٠٠‏ 

وان ذهبت تقيمها كسرتها ٠٠‏ وكسرها طلاقها ] .٠‏ - 


ب 8# د 


ولكن" مثل هذا الثنائر ٠٠‏ بل الطائش ٠١‏ لا يحرك 
ساكنا عن سساكن ولو دامت المرأة عمرهما بلا صلاة ولا 
صيام ٠٠‏ ولو كانت تختلط بالرجال وتمازحهم ٠١‏ وحمي 
متعطرة متزينة ٠٠‏ بل حتى لو سبّت الله جل” جلاله ٠‏ 
أو الرسول الاعظم ‏ صلى الله عليه وسلمٌ  ٠٠٠‏ كل هذا 
او مثله لا يهمه ولا يحركه ٠٠‏ ثم بعد كل ما تقدم ٠٠‏ لو 
كان هذا الزوج ممن يكفر بالله سبحانه ٠٠‏ لهان الخطب ٠٠‏ 
وسهل الأمر ٠٠‏ إذ هذا هو شأن الكافرين ٠٠‏ أما وآأنك 
تجده ممن يؤمن بالله وبرسوله - عليه الصلاة رالانلام - 
وقد يصلي ووصوم ٠٠‏ وربما حج البيت الحرام ٠٠‏ فان» 
ذلك يستدعيك أن تفكر طويلا في سر ضياع المسلمين .٠0‏ 
وضياع اوطانهم ٠٠‏ دل وعزتهم ومجدهم ٠٠‏ ثم” تتلو قول 

ح- رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ٠٠‏ 
فمزيداً من الأخلاق يا رجال ٠٠‏ فان” النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يقول : [ لا يفتراك ‏ أي لا يبغض 
مؤمن مؤمنه. ٠٠‏ ان كره منها خللقاً رضي منها آخرء ٠‏ 
أو قال : غيره ع 


رواه مسلم ٠٠‏ من حديث ابي هريرة - رضي 
اله عنه ب ٠.١٠‏ 
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الله العظيم الذى لا يخلف وعده أبداً : [ ياابها الذين 
آمنوا : إن" تتصروا اين ستع ركم 58 ونتبست" 
اقدامكم ٠٠ 00١١‏ فتقول بلسانك وبقلبك - وقد اكتشفت 
السسر” : صدق الله العظيم ٠٠‏ 

نقرل لهذا الاخ ولأمثاله : 

إذا كنا نشداد كل” هذا التشديد على زوجاتنا ٠٠‏ ف 
مراد أنفسنا أما كان ينبغي لنا ‏ ونحن أبناء هذا الدين 
العظيم ‏ أن نشداد في مقابل هذا عليهن” في القيام بحقوق 
الله سابحاته ٠٠‏ وتنفيذ اوامره واحتناب عت أهيه ''' اما 
كان الواجب المؤككد علينا ٠٠‏ أن تأمرهنة- بالصلاة 
والصيام ٠٠‏ وبالستر والاحتشام ٠٠‏ ألم نسمم الى ربنا 
تبارك وتعالى وهو يقول : [ وآملر' أهدّك” بالصلاة. .٠6‏ 
واصتطسر" علبيها١١)‏ ... ويقول جلت قدرته يا 


انها الذين آمنوا ٠٠‏ قوا انفسكم واهليكم نار ٠.‏ 
وقوا'دها الناس' والححارة' ووه 2 .؟. أكانت حقوقلا 


أعز” علينا من حقوق الله ؟!! 
)3( عبوز مده صلى الله عليه وسلم آية ٠‏ 


قف التحر يم آبة 3 


الا إن” سيدنا النبي الاعظم ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقدوأننا الحسنة في كل كمال ٠٠‏ كان على عكس هذا الحال 
تمام؟ *٠‏ لقد كان يا أخا الاسلام ‏ سهلا لطيف ٠١‏ لينا 
هيناً ٠٠‏ يغض” الطرف عن حقه ٠٠‏ بل كما حدثتك 
سابقآ ٠*٠‏ كان. يقوم بحاجة أعله بنفسه ٠٠‏ لقد كان يحلب 
شاته ٠٠‏ ؤيخصيف نمله ٠0‏ ويرقع ثوبه ٠0‏ - صلوات الله 
وسلامه عليه ٠٠‏ ولكنه كان يغضب أشد” ما يكون الغضب 
إذا الليكت حرسات الل ++ القتارت السيدة عانسية اق 
التديدة” ‏ انتفية ات رظي 20 عنييا 2 . انانيتتا 
قصيرة ٠٠‏ فقال قولته الممروفة ‏ ضلى الله 
عليه وسلم ‏ : [ لقد قلت كلمة لو مرجت" بماء“البحر 
كزجته ](703 +٠00‏ قال النووي رحمه الله : مزجقه : أي 
خالطته مخالطنة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها 
وقبحها *٠‏ وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو 
اعظمها ٠٠‏ وما اعلم شيئا من الاحاديث يبلم في الذم- لها 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن 

صحيح ٠٠‏ .عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت 


للنبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : حسيك من صفية 
كذا وكنا ‏ تعني قصيرة ٠٠‏ فقال : الحديث ٠.0٠0‏ 


635 سه 


- هنا امب ٠٠‏ [ وما ينطق عن الهوى ان هو إلا" وحى 
يوحى ] ٠٠‏ نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل 
مكرو.(١) ٠.6.‏ 

وما الغضب ‏ يا أخا الاسلام ‏ في صورته هذه إلا 
رحمة وشفقة ورافة ٠٠‏ ذاك لاأنه عمل جاد ومهم في حجب 
زوجتك ٠٠‏ وشريكة حيانك عن أسباب. الضياع والشقاء ٠٠‏ 
والأخذ بيدها الى جنة الأبد ٠٠‏ حيث السعادة والهناد ٠٠‏ 

قال سيدنا النبي المصطفى ‏ صلى الله علية وسَلم - : 
[ كلكم راع ٠٠‏ وكلكم مسؤول عن رعيته ٠٠‏ تفالامام راع 
وحمو مسؤول عن رعغيته +٠‏ والرجل' راع في أهله ومحى 
مسؤول عن رعيته ٠٠‏ والمرأة راعية في بيت زوجها وعي 
مسؤولة عن رعيتها ٠٠‏ والخادم راع في مال سيده ومو 
مسؤول عن رعيته ٠٠‏ والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول 
عن رعيته ٠ ٠‏ فكلكم داح 0 وكلخم مسؤول عن رعيته]().. 





٠ ٠٠٠١ الاأذكار للنووي رحمه الله ص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري 0 وغيرهما من حديث ابن عمر‎ 
- رضي الله عنهما‎ 


فانت مبعيدة ج دآ وله ٠٠‏ حين يامرك زوجك 
بالطاعة والتقرى لرب العالمين ٠٠‏ سسعيدة جدا ب يا أختاه ب 
يوم استطاع هذا الزوج الناصح أن يأخذ بيدك الى جنة 
الخلد والنعيم ٠٠‏ وأبى أن يدخلها لوتحده ٠٠‏ ما لم تكوني 
بجنبه ويدك في يده ٠٠‏ أحبي هذا الزوج ‏ يا أختاه ‏ 
واحرصي على طاعته ٠٠‏ واستمعي بجد. لنصيحته ٠٠‏ 
فانك في بحيوحة العز” والكرامة ٠٠‏ وهكذا ولله يلون 
الازواج الناصحون الذين لم يغسوا زوجاتهم بمتاع الدنيا 
الفاني ٠٠‏ التي سيتم” الرحيل عنها عما قريب ٠٠‏ الى دار 
البقباء والقرار ٠٠‏ التي لا يفوز فيها '٠‏ ولا يظفر 
بسعادتها ٠٠‏ إلا أهل طاعة الله سبحانه ٠٠‏ 

إنما الدنيا رفوف"” | زائلات”" وسقوف 

وهننا اليوم ضيوف" ....وغدا... نلقى محمد 


أنا بالله سلاحي أنا بالتقوى فسلاحي 
إن' أردتالخير صاحر فاتبع دين محبّد 
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يا رفيقي فا تجيب' إذ يناديك الحبيب' 
إنما الطفل يضيب-200 بعتاب من محمد(00.٠‏ 
وإذا كان هكذا ٠٠‏ بأن السعادة الحقيقية لا شنال 

ولا تكتسب إلا باتباع النبي الأمين ‏ عليه الصلاة والسلام - 

والتمسك بهديه وشريعته ٠٠‏ فلبئي - يا أخت الاسلام - 


)١(‏ من نشسيد روحي عذب ٠٠‏ للاخ السيد هشام 
عبدالكريم الالوسي ‏ حفظه الله أنشد بمناسبة 
المولد النبوي الشريف الذي أقيم ف جامع الفرقان 
سئة لأ9؟١اه‏ لقد كان له تابر قوىي فِ النفوس 
يشهد بذلك الاخوة الذين حضروا ذلك الاحتفال 
6وه وفيه : 
يا ربيم الحق املا مولد المختار أحمد 
ولنا اللبشرى جميعاً إن رجعنا لحيكد" ‏ ع 
رهتاف الله اكبر صار فوقالبحر والبر 
طاح كسرى ذل” قيصر. سها نور محمد 

وفيه: 

كيف تغزونا يهود') هيا هيِثُوا يا أسود' 
نحن يا أقصى جنود | هذا عهد” لمحمكّد 





طيبات باقيات' 0 يا حبيبي يا محمد 


لزوج يهدبك. الى ننه الحقيقة ٠*٠‏ وبمسي بك على أقوم 
طريقه ٠٠‏ : 

ثم” فكري بعقل متير ٠٠‏ واجهدي في التفكير .. 
وانظري في حالة المرأة و«#خلقت. له ٠٠‏ أيهما أعدى. لها ٠‏ 
وأليق بحالها ٠٠‏ حيكناة زوجية طيبة قائمة على الحب 
والاحترام مشدودة الى شريعة الامسلام +٠‏ حيث الصلاة 
والصيام ٠٠‏ والستر والاحتشضام ٠٠‏ أم حيباة التسيب 
رالتحلل *٠‏ حيث لا دين 527 3 أخلاق تؤدب ؟!! 

وسائلي نفيسك حمل أن المرأة سلعة من السلم * 
بضاعة من البضائع ٠٠‏ تعرض أمام الزيائن ٠٠‏ بعد 
تحسينها وتنميقها ؟! أم عمي المراة الحرة ٠٠‏ لها كرامتها 
وعزتها ٠*٠‏ بل لها قيمتها وقدرها ٠١٠‏ حين عنلوال عليهما 
في تنشئة الأجيال ٠٠‏ وتربيتهم على أتم” خلق واكمل 
حال ؟إء٠‏ 

فدعي التبسرج وال :1 > والتومي السيتر 
والففف: * ٠‏ وعيشي عيشن السعادة مع زوجك حتى اللحوق 
بالرفيق الأعلى ٠ ٠‏ حيث الجنة ٠٠‏ التي فيهامعما لا عين 


ب عالت 


رات ٠*٠.‏ ولا أذن سمعت ٠٠‏ ولا خطر على قلب بفر(١) ٠٠.١‏ 
[ اذك" خير" نثزالة ٠٠‏ ام؛ شتجرة' الز“قلوم 015 ] .. 
قال صلى الله عليه وسلّم ‏ : [ من يدخل الجنة .- 


> © وهال 


ثّ بابه اآلرن ٠.٠‏ 





)١(‏ قال الله تمالى في الحديث القدسي : [ أعددت 
لعبادي الصالحين ٠٠‏ ما لاعين رأت ٠٠٠‏ الحديث 
رواء البخاري ومسلم وغيرهما من ” حديبث أبي 
عريرة - رضي الله عنه ل ٠١‏ ] 

(؟) سورة الصافات آية 5 

(9) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠٠‏ 
"قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الجنة : فذكره 3-00 

اك 


الأطفال لا يعيقون عن الصلاة : 

يحتج” كثير من النسباء لترك الصلاة بالاطفال ٠٠‏ 
وانهم يشغلون ويكيقون ٠٠‏ إضافة الى صعوبة الا حتزاز عن 
النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن من جراء تنظيفهمم أو 
إرضاعهم أو ملاعبتهم او نحو ذلك من امور نربيتهم ٠‏ 

إن” هذه الصعوبة التي تقاسيها الأم صحيهمة 
وواقعية ٠١‏ ولكن لا تصلح أن تكون ععذراً لترك فريضة 
قد أكد الله عليها كثيرا في كتابه العظيم ٠٠‏ وكم نرى 
من نسباء يواظين على | كزة بأوقاتها ٠٠‏ وهن” امهات 
لاطفال ٠٠‏ إنك يا عزيزتي الام لو اتخذت ثوياً خاصا 
للصلاة - تشترينئه بنفسك أو يثستريه .لك زوجك لمان 
عغليك الخطب ٠٠‏ وخف” الوقع ٠٠‏ ويجب أن يكون هذا 
الثوب ساتراً لجميع البدن ٠٠‏ لان الصلاة لا تتصح إلا جم 
الستر الكافي ٠٠‏ إلا أنه يستثنى الوجه والكفان ٠٠‏ فيلا 
تسترهما المراة في الصلاة ٠٠‏ وثنمّة نقطة مهمة +٠‏ يجب 
الانتباه لهما ٠٠‏ وهي أن كثيرا من الاخوة والاخوات ٠٠‏ 
يتصورون أن النجاسة متى ما أصابت جزءا من الثوب ٠٠‏ 


وجب غسبل جميمه ٠٠‏ وكذلك اليدن ٠٠‏ وهذا. حرج ما 
كلفنا الله به ٠٠‏ وهو كم ما انزل الله به من سلطان ٠.6‏ 
أؤحلق” لمن يسمع مثئل هذه الاحكام ٠٠‏ ويعمسل بها أن 
يشهد ثقلا في الصلاة ٠٠0‏ بل تبر'مآ منها !!! إن النجاسة 
أيها الاخوة والاخوات ‏ لا تنسري في الثبوب سميان 
الكهرباء في السلك ٠٠‏ أو الاء في العود ٠٠‏ أبدآ ٠٠‏ فاذا 
نات النجاسة من الثوب او البدن مقدار سنتمتر واحد 
مثلا - فلا يغسل اكثر من ذلك ٠٠‏ بل يكتفي بشسل 
هذا السنتمتر الواحد ٠٠‏ وبذلك تحصل الطهارة التامة ٠٠‏ 
والحمد لله النى ما جعل علينا في الدين من حرج ٠.00‏ 

إنك بهذا الحكم ب يا أختاه ‏ سوف لا تجدين مشقة 
ولا عنتاً ٠٠‏ بل وأزيدك حكما” جديدا ومفيدا ٠٠‏ وصمو 
رحمة كبرى من الله بئا ٠٠‏ لتشهدي يلسشر الشريمة الغراء 
وسهولتها :- 

إن” ملابس الاطفال ‏ ما لم تتيقن نجاستها ‏ فهمي 
طاهرة ٠٠‏ وكذا ابدانهم(١) ٠٠‏ لأن” الاصل في الاشياء 


١١ص‎ 








اس 


الطهارة ٠٠‏ الا اذا قام دليل النجاسة ٠٠‏ 

03 إن الجهل بأمور الدين ٠٠‏ واحكام الشريعمة ٠٠‏ يصور 
للانسان الحقيقة بغيريوجهها الصحيح ٠:‏ فتعلمي - أيتها 
الاخت المسلمة ‏ كثيرا من علِم الفقه والحديث ٠٠‏ كما 
تتعلمين بقية العلوم ٠٠‏ وسلي عن كل” ما اشسكل عليك 
من مسائل الدين واحكامه ٠٠‏ فربما تصورت عن الاسلام 
قسوة او شدة او حرجا في قضية ما ٠٠‏ والاسلام من هذا 
التصور براء ٠٠‏ والله سبحانه لا يعذرنا بالجهل بهد ان 
هيىء لنا العلماء الناصحين والصالحين!؟) 0 . 





(؟) قال الفقيه : وكل من بغير علم يعمل' 
أعماله مردودة لا تقبل”' 
واكثر من هذا : 


من لم يكن يعلم' ذا فليسال 
أي تعين عليه شد الرحال لطلب العلم النافع ٠٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلّم ‏ :.1 من سلك طريقا يلتسسى فيه 
عملاً ٠٠‏ سهل الله له طريقاً الى الجنة ] رواه الترمذي 
غن أبي هريرة رضي الله عنة ‏ وحستهة ‏ ورواه مسلم 
بلفظ يطلب مكان يلتمس ٠٠٠‏ 
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كلفي زوك أن يعلمك بنفسه - ان كان يعلم أو 
يشأل لك أهل العلم ٠٠‏ فان ابى فاخرجي بنفسك واسالي 
و تعلمي 6 
لان هذا هو احد اعذار خروج الزوجة من بيت زوجها بدون 
إذنه ٠.‏ 

وان كنت أنت الصالحة العامة ٠٠‏ وزوجك همو 
البعيد ٠٠‏ فتوكلي على الله ٠٠‏ واستعيني به سسبحانه ٠0‏ 
وكوني صادقة وحكيمة ٠٠‏ وتعاوني مع أهل الصلاح ٠٠‏ 
في رداه الى حضيرة الدين ٠٠‏ ومصالحته مع ربت العالمين ٠٠‏ 
فكم من نساء صالحات ٠٠‏ كن” السبب المباشر في هداية 
أزواجهن” الى صحراط مستقيم ٠٠‏ وتسجيلهم في دينوان 
الصالحين ٠٠‏ وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم .٠٠‏ 


د هكه 


الطلاق : حل مشكلة ٠٠‏ لا مشكلة 


الزوج الكيس الماقل ٠٠‏ هو الذى لا يفكر في الطلاق٠٠‏ 
ولا يجمله في خلده ٠٠‏ بل يدير في عقله كافة الحلول ٠٠‏ 
ومختلف السيل التى توصل الى الوثام ٠٠‏ بينه ودبيل زوجته 
اذا ما جرى بينهما خصام ‏ ماعدا الطلاق ** فلا يفكر فيه 
ابدا كحل ٠٠‏ الا بعد ان تفشل كل الوسائل التى طرقها .٠‏ 
يصنم هذا ٠٠‏ لثلا يكون متهورا ٠٠‏ تجري الفاظ الطلاق على 
لسانه ٠٠‏ لأدنى ملابسة ٠٠‏ وفي اقل مشكلة ٠٠‏ ثم لم يلبث 
ان يتندم على ما فعل ٠٠‏ ويتألم مما قال ٠٠‏ ويشد” رحلها 
تطوفاً على رجال العلم' والفتوى *٠‏ يسأل عن قضيته ٠‏ 
ويتلمس الحل” لبليته !! وما هكذا علمنا الاسلام ٠٠‏ 


من أحكام الطلاق : 
الطلاق على ما عرفه الفقهاء 6. مهو : رفع القيد الثابت 


بالنكاح في الحال او الال بلفظ مخصوص 6 ونعتر يه الاحكام 
الخمسة ٠٠‏ فقد يكون واجبا ومندوبيا ٠٠‏ كما يكون حراما 
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وقد اختلف العلماء ف حكم اسل الطلاق ٠‏ فذحب 
فريق منهم الى أن الاصل فيه الاباحة ٠٠‏ بيئما ذعحب فريق 
آخر الى انالاصل فيه : الحظر والمنع ٠٠‏ ولا يباح الا لحاجة٠ ٠‏ 
والذى يطمأن اليه الباحث من هذين الرأيين ٠٠‏ مو 
الثاني ٠٠‏ لما يلمسه من الآيات القرآنية الكريمة ٠٠والاحاديث‏ 
النبوية الشريفة '٠*‏ التى تنفر من الطلاق ٠٠‏ وتؤكد على 
اتخاذ كافة السبل فيما يحل المشساكل الزوجية للحيلولة 
درن وقوعه ٠6‏ 
الرجل ٠٠‏ هو الذي يملك الطلاق : 
من تمام احترام الرابطة الزوجية ٠٠‏ ومن حسن العناية 
)١(‏ هن الوجوب ٠٠‏ فشسل جميع الحلول لاعادة الحياة 
الزوجية الى طبيعتها ٠٠‏ ومن الندب : تفريط المرأة في 
حقوق الله ٠*٠‏ فان تجاوزت الحد *٠‏ ربماكان واجبآ ٠٠‏ 
ومن الحرمة : طلاقها في الحيض أو في طهر جامعها 
فيه ٠٠‏ ومو المسمى بالطلاق البدعي ٠٠‏ ومن الكراهة: 
الطلاق في حال الوثام والانسجام ' ٠‏ وقال الحنايلة .٠‏ 
مهو حرام ٠٠‏ ويكون الطلاق مباحاً : اذا شساء خلق 
المرأة ٠٠‏ فساءت عشير بها 9©؟» 
ش 5072 


بها ٠٠‏ والتاكيد على توثيقها ٠٠.‏ نجسل الأسلام الطلاق' حقا 
من حقوق الزوج دون الزوجة . ذاك لكمال عقله ٠٠‏ وقوتة 
ضبره *٠‏ وشدة ثباته وتتحملة ٠٠‏ ومن هنا كان لزاما عليه 
ان بحسن استعمال حقبه ٠٠‏ وان لا يكون متهورا ٠٠‏ ولا 
مئعسّفا ٠٠‏ وليس ممن تستفزه الاحداث ٠٠‏ ولا ممن يخرجه 
الغضب عن الحذ ٠٠‏ فيتلفظ" بالطلاق لأتفه الاسباب ٠‏ 
وأبسط الامور ٠٠‏ انه ان فعل ذلك ٠٠‏ فسيكون خارجا عن 
التعاليم القيمة السمحة التى رسمها الاسلام عند مشروعية 
الطلاق ٠٠‏ وسيكون ايضا قد خرج عمًا رسم الطلاق من 
اجله ٠٠‏ كحل للشكلة ٠٠‏ لا يستطاع حلها الا بالطلاق ٠٠‏ 
وسيرى القارىء الكريم قريبا ب ان شاء الله ان هذه المهازل 
التي تجري على السنة بعض الرجال من الفاظ الطلاق ٠0‏ مما 
يشسجبها الاسلام الحنيف ويأياها ٠٠‏ 
والاسلام اذ يجمل الطلاق ملكا للرجل دون المرأة ٠‏ 
لا يعني بذلك التقليل من شانها أو بخسا” لحقها ‏ معاذ الله 
ان يكون ذلك وهو دين الكمال  ٠٠‏ انما يضفي بذلك خيرا 
كثيرا ورحمة كبرى للنساء بهذا التشريع الحكيم ٠٠‏ حيث ان 
الجميع منا يعلم بأن المرأة لشدة لطلافتها ٠٠‏ ورقة عاطفتها ٠٠‏ 
- 18 هه 


مع ما يصاحبها من انفعالات نفسية وغيرها ٠‏ قد تغلب على 
:امرهاء ٠‏ وانطلق في حالة عارضة - من غير ارادتها  ٠٠‏ ثم لم 
تلبث إن تندم على فعلتها ٠٠‏ واتظهر الحنين الى زوجها 1 

وحين نقول ان الطلاق ملك الرجل ٠٠‏ فليس 
معناه ان المرأة لا مجال لها للطلاق ابدا ٠٠‏ فكيفف لو ظلمها 
الرجل ٠٠‏ والاسلام يحرم الظلم - ألم يجعل لها من طريق ؟! 
نعم ٠٠‏ وآأكرم به من طريق ٠٠‏ انه طريق القضاء **٠‏ فمتى 
ما أحست بضرر ما ٠٠‏ رفعت امرها للقاضي ٠٠‏ ومححو بدوره 
ينهي علاقتها بزوجها الظالم ٠*٠‏ ان تحقق له ظلمه وعناده ٠‏ 
وأيضا فان للمرأة سببا آخر للطلاق ٠*٠‏ تستطيمع الحصول 
عليه ٠٠‏ فيما لو اشترطت على الزوج اثناء عقد النكاح ٠‏ 
بان تكون عصمتها بيدها *٠‏ فان الزوج متى فا وافق على 
ذلك ٠٠‏ يكون قد اسقط حقه ٠٠‏ وجعله بيد زوجته ٠٠‏ فلها 
ان تطلقه في هذه الحنالة متى شاءت :٠‏ ويقم الطلاق !!! 
ولكن لا ينصح الى .مثل هذا ٠٠‏ لتبقى الفطرة الانسانية على 
مافطرها الله عليه ٠٠‏ [آلا يعلم' مّن' خلق ؟ وهو اللطيف' 
الخبير' ٠. 0١]‏ 
4١9‏ سورة الملك آية ١5‏ 

5ه 





ايها الأزواج والزوجات : 

لم يشرع الاسلام الطلاق ليكون مش كلة عويصة ٠٠‏ 

و 

يتعب الزوجان في ايجاد حللها ٠٠‏ ويتألمان لتفرق الاسسرة 
بسيبها ٠٠‏ انما شرع الطلاق ليحل” من مشكلة ٠٠‏ لا طريق 
لحلها الا الطلاق ٠٠‏ كأن تنسوء العشرة بين الزوجين ويخكم 
التنافر بينهما ٠٠‏ وتصبح الحياة الزوجية في حالة سيئة شسذر 
بوقوع ميد من المخاطر والمفاسد ‏ لو دام النكاح قائما ب ٠٠‏ 

هناك ايها السادة ‏ يكون الطلاق متعينا ٠٠‏ كطريق 
حتمي ٠٠‏ لتفادي هذه المخاطر ٠٠‏ ودرب سوي” لحل” 
هذه المساكل 59 

[ وهذا ما جعل الفوانين في العالم المسيحي ٠٠‏ تتخدذ لها 
طر بقا محاذيا لطريق الاسلام ٠٠‏ فأباحت الطلاق بعيدا عن 
وجهة الكنيسة في تحريمه ومئعه ٠٠‏ حتى اننا لم نسمع تلك 
النبرات الخشنة والاصوات المبحوحة ٠٠‏ من غلاة المتعصبين 
ضد الاسلام من مبشرين ومستشرقين ٠٠‏ وهم يعيبون علسى 
الاسلام اباحته للطلاق ٠٠‏ بعد ان ارغمتهم الحقيقة على بصر 


ا ءلااه 


واضح ٠*٠‏ وبصيرة واعية ]() *٠‏ 

لقد اصبح متعينا ومؤكدا علينبا ٠٠‏ ان نتفهم احكام 
شريعتنا ٠‏ ٠وان‏ نتقيد بارشاداتها ٠٠‏ وان لانتجاوز خدودهاء ٠‏ 
فان البعض منا ‏ للاسف الشديد ‏ قد كان السبب في اطلاق 
ألسنة اعدائنا على الدين الحنيف ٠٠‏ بسبب التصرف 
الفاسد ٠٠‏ والعمل غير اللائق ٠٠‏ وما علموا ان الاسلام من 
هذا التصرف ومهمذا العمل براء ٠‏ 

نفي مجال الطلاق ٠٠‏ لترى مهزلة وأي” مهزلة ٠٠‏ 
يتعارك الزوج مع القصاب أو البقال في السوق ٠٠‏ فيطلق 
زوجته المسكينة وهي جالسة في بيتها تخدمه وتسهر من 
اجل راحته !! 

يدغو شخصا لوليمة أقامها ٠٠‏ فيقول : ان لم تجىه 
فزوجتي طالق وطالق ثم طالق ٠٠‏ وما ذنب الزوجة اذا لم 
يجىء هذا الافندي ؟!! | 

وقس على ذلك ماهو انكى وأمر” مما يجري على السنة 
)١(‏ الاحوال الشخصية للدكتور احمد الكبيسي ص؟/!١‏ هس 

' ١1 “اا‎ 

ب الأب 


ى : ' 
بقض المسلمين ٠ ٠‏ ولو وقفكتوقفة قصيرةخفيفة علىابواب المحاكم 


الشرعية ١١‏ او عند رجال الافتاء ٠*٠‏ لرايت عجيا ٠٠‏ هبو 
أعجب من العجب !! 
الاسلام ٠٠‏ والسلمون : 

حقاً ٠٠‏ لقد وجب علينا ٠٠‏ ونحن ندعو الناس الى هذا 
الدين الحنيف ٠٠‏ ان نفراق بين الاسلام وبين المسلمين ٠٠‏ 
وان نوضح ذلك للئاس ليكونوا على بينئة من الامر وبصيرة» ٠‏ 

فالاسلام في جوهره وصفانه © يتمثئل بكتاب الله ٠‏ 
وسنة رسولة عليه الصلاة والسلام ٠*٠‏ زجاع المجتهد بن 
واقيستهم ٠٠‏ وآأما المسلمون ٠٠‏ فهم قوم شرفهم الله بالانتساب 
الى همذا الدأين العظيم ٠٠‏ فان احسنوا ٠‏ * احسنوا لانفسهم٠٠‏ 
والاحسان يظهر بترسم الخطى والاتبياع ٠٠‏ وان اساوًا ٠‏ 
او غيروا وبدلوا ٠*٠‏ فالتوية امامهم ٠٠‏ والا : [ فالما إلثمله' 
على الذين” ببد“لوته” 00 ٠٠‏ 

كنت اذا نظرت الى الصحابة والتابعين. لهم باحسان 
رضي الله عنهم اجمعين - تستطيع ان تشير. اليهم قائلا هذا 
هو الاسلام ٠*٠‏ لكان تقيدهم ٠٠‏ واتباعهم ٠٠‏ أما اذا أشرت 





٠٠١ ١4١ سورة البقرة آية‎ )١( 
د الات‎ ْ 


اليناء ابناء: هذا الزمن من المسلمين ٠‏ وقلت : مسفا عمو 
الاسلام ٠٠‏ فانك لتظلم دين الله ظلما كبيرا ٠٠‏ وتفتري إثما 
مبينا ٠٠‏ ذاك لان الكثير الكثير منا ‏ للاسف الشسديد - لم 
يتخذ الاسلام له منهجا في جميع مجالات الحياة ٠٠‏ 1 

فاللهم غفرانك وعفوك ٠٠‏ من تقصيرنا وضعفنا 
واسائتنا ٠٠‏ هولاي ٠‏ 
آخر الحلول ٠٠‏ الطلاق : 

مهما كانت الحياة الزوجية سعيدة ٠٠‏ ومهمبا كانت 
العشرة بين الزوجين حسنة وجميلة٠٠‏ فان” عارضا قد يطراء * 
ومشكلة قد تحدث ٠٠‏ وغضبا قد يثور ٠0‏ وعنا يحتاج 
الزدج الى ضبط اعصابه اكثر ٠٠‏ 'والتمسك بكياسته واتزانه 
أشد ٠٠‏ خشية ان توفي ميف البتافة لاجر ين 
طويلة ٠٠‏ كانت باسمة وعامرة "٠‏ 

ان أي خلاف ينشب بين الزوجين ٠ ٠‏ فهو لا يخلو *٠‏ اما 
ان يكون من جانبه او من جانبهأ ٠٠‏ كان كان هو المفتدي 2 
بتقصير بنفقة مثلا +٠‏ او بحق من الحقوق ٠٠‏ فالاو به أن 
يرجم الى ربه ٠٠‏ ويستغفر لذنيه ٠٠‏ فان الحق أحق ان 


2 


يتبع ٠0‏ فان لم يكن من اهل الرجوع الى الحق ٠٠‏ غبامكان 
المرأة ان تاخذ كامل حقوقها عن طريق القضاء ٠٠‏ وان كانت 
هي المعتدية ٠٠‏ وامارات النشوز عليها ظاهرة ٠٠‏ كخشسونة 
جواب ٠٠‏ ورفم صوتها عليه ٠٠‏ وعدم اجابته اذا مادعاها ٠٠‏ 
ونعبيس بوجهه بعد طلاقة * ٠واعراض‏ بعداقبال٠ ٠‏ فعلىالزوج 
ان بسلك معها الخطط التي رسمتها الشريعة الغراء ٠٠‏ حتى 
آخر مرحلة منها ٠‏ - فيعمد اولا الى وعظها وارشادها ٠‏ 
وتذكيرها بحقه عليقاء ٠قال‏ تعالى : واللائي تخافون نشوزهن”» 
فعظوهن١١) [٠٠‏ واهجروهن- ف الضاجع واضربوهن” ٠‏ ٠فان'‏ 
اطعنكم فلا تبغوا عليهن” سبيلاء ٠*إن”‏ الله كان علياكبيرا]١1)‏ 

ويكتفي أولا" بالوعظ دون الهجر لما عسى 
ان لا يكون نسوزا ٠٠‏ ولعلها تتوب من طيشسها ٠.٠‏ 
وترعوي عن غيئها ٠٠‏ وتعقذر من حالة نفسية كانت قد طرات 
عليها ٠٠‏ فغيئرت احوالها ٠٠‏ ولذلك فيستحب” له ان 
يستميلها بشىء من متاع الدنيا *٠‏ 


فان تحقق له نشوزها ٠٠‏ وعظها وهجرعا في الفراش٠٠‏ 





):3 سورة النساء آية ع؟ ٠٠‏ 


175 ب 


٠ 


دون الكلام ٠٠‏ لأنه يحرم فيما زاد على ثلاثة ايام * ٠‏ ما لم يكن 
هناك عذر شرعي يدعو الى ذلك0 ٠.‏ وان تكرر نشوزها ٠٠‏ 
بأن اصرت على عنادها ٠٠‏ واستمرت في غيها وتمردها ٠٠‏ 
عمد الزوج الى تاديبها بضرب غير مبرح ٠٠‏ واتقى الوجه 
ومواضع الهلاك ٠٠‏ وان قال كل منهما ٠٠‏ ان صاحيه مو 


)١(‏ في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال . زلا يحل: لمسدم أن يهجر أحاه فوق ثلاث 
ليال 9 يلتقيانه فيعرض هذا ويعرض هذا 9 ٠وخيرهيا‏ 
الذي يبدأ بالسلام ) متفق عليه من حديث أبي أيوب 
رضي الله عنه ولد والهجر في الثئلاث مكروه ٠٠‏ وفيما 
زاد حرام ٠٠‏ أما اذا كان الهجر هن اجل الله ٠*٠‏ فلا٠٠‏ 
وان دام الى الموت ٠٠‏ 

.ياعاجري فوق الثلاث بلا سبب ٠‏ خالفت قول نبينا أزك ىالعرب 

عجر الفتى فوق الثلاث محر-“م ما لم يكن فية لمولانا سبب 
وحكي ان رحلا همحر أخامء فوق ثلائة أيام فكتب اليه 
هذه الأآبيات : 

ياسيدى عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن ابي خيثمه 
فانه.يرويه عن جداه ماقا روى الضحاك عنعكرمه 
عن ابنعياس عنالمصطفى نبينا المبعوث بالمرحمه * 
إن” صدودالالف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرا'/مه 





هبو - 


المعتدي ٠٠‏ وعجز!ا غن حل” مشساكلهما بانفسهما ٠١‏ استعانا: 
على ذلك بواسطة لجنة تحكيم عائلية ٠‏ ' تتمتل بحكمين عدلين 
من ذوي الوجاهة والاصلاح ٠٠‏ واحد من كل جانب ٠٠‏ ليقوما 
بأعظم وساطة قائمة على العدل في ابتغاء الصلح ٠‏ 

قال تعالى : [ وإن' امراة" خافتت” من بعللها نلشلو لشموز 
أو' إعراضآ ٠٠‏ فلا جلناح” علهما ان' يصثلحا 0 

صمنتهة صللتحا ٠١‏ والصلح' خير ٠٠ 1 ٠٠‏ وقال سبيحانه ايضا : 

[ وإن" خفسي شقاق بينهما فابعثوا حكما من" اهلهٍ ٠٠‏ 
وحكما من اهلها “” إن' يربدا إصللاحا يوفّق الله بيلهما ٠‏ 
أن ابه ” كان عليما خبيرا () ٠6‏ 

فان توصل الحكمان ٠٠‏ الى عودة الحياة الزوجية الى 
هدورئها واستقرارها 3 فبيها © وصور المطلوب . 
والا ٠٠‏ فان لم تنجح كل هذه الوسائل ٠٠‏ وفشلت جميع 
هذه السبل ٠٠‏ فلا يشير ذلك الا ان هذه الحياة الزوجية قد 
تهرت تماما ٠٠‏ وتمزقت كليا ٠٠‏ ولا ينقذ الزوجين من هذا 
سس سس لس ميت 
)١(‏ سورة النساء آية 4؟١‏ 
(؟) سسورة النساء آية ه؟ 


اثلا مه 


المأزق الحرج الا ان يتفرقا '' ويمشي كل بسبيله ٠٠‏ كما 
قال تمالى: [ وإن"' يتفركقا ييلغن للن' كلا من' سعته .٠‏ 
وكان اللّ' واسعاً حكيما ]() ٠٠‏ . 

وان زوجا يضبط اعصابه الى مذا الحد ٠٠‏ لرجل 
عظيم ٠٠‏ وبطل شجاع ٠*٠‏ ومؤمن صادق وثابت ٠٠‏ وفي مثله 
يقول عليه الصلاة والسلام : [ ليس الشديد بالمشرعة ٠‏ 
انما التمديد الذي يملك نفسه عند الغضب )١١'‏ 

* * م 


طلاق" ٠٠‏ بتحفظ : 


وان ههمذا الرجل المؤمن الصادق الصابر ٠٠‏ لا يكتفي 
بهذه الفضائل التي تدرج فيها ٠٠‏ ولكنه يضيف اليها فضائل 





١٠؟٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ رواه احمد والبخاري ومسالم من حديث أبي هريزة 
رضي الله نه ٠١‏ أي انما القوي من كظم غيظه 
عند ثوران الغضب وقاوم نفسه وغلب عليها ٠٠‏ فحول 
المعنى فيه من القوة الظاهرة الى القوة الباطنة ٠٠‏ فيض 
القدير ص8ه؟ يه ٠٠‏ 


-الالا ب 


اخرى ٠٠‏ تجعله في عداد المتمسكين بهدي الشريمة ٠*٠المتسلقين‏ 
الى قمة المجد في رحابها ٠٠‏ 

انه اذا اراد ان يطلق ‏ ولا بد له ان يطلق رحمة به 
وبالمراة التي لم تمد آهلة له ٠٠‏ كما لما يعد عمو آهلا لها .. 
فعليه ان يسلك النظام الذي رسمه الاسلام في ايقاع الطلاق٠ ٠‏ 
فيطلق مرتة بعد همراة ٠٠‏ ليكون هذا المسلك ضامنا للحياة 
الزدحية طريق عودتها ٠٠‏ فيما اذا حصل ندم ٠٠‏ او 
قام صلح ٠*٠‏ 

وهو في المرتتين الاوليين بامكانه ان براجعها ٠٠‏ فاذا 
ما وقعت الطلقة الثالئة ٠٠‏ فقد اسدل الستار *٠‏ وانتهت 
القصة ٠٠‏ قال تمالى : [.الطلاق' مراتان ٠٠‏ فامستاك" 
بمعغروف ٠.١‏ او' تشريح” باحسان ع]0) ٠.‏ 

نعم ٠*٠‏ بامكانه ان يرجع اليها بعد المرة الثالئة ٠٠‏ اذا 
انتهت عدتها منه ٠٠‏ وتزوجت بغيره زواجا شرعيا صحيحا ٠ ١‏ 
وعاشت مم زوجها الجديدة فترة معينة ٠٠‏ ثم شاء الله ان 
يطلقها باختياره ٠٠‏ او يموت عنها ٠٠‏ وانتهت عدتها من 





سورة البقرة آية "٠٠١‏ 


- شلأاه 


زوجها الثاني *٠‏ ففي هنه الحالة ٠٠‏ يجوز لزوجها الاول ان 
يتقدم لخطبتها ٠٠‏ فان رضت به ٠٠‏ .كان له ان يتزوجهاء ٠‏ 
وعهذا هو معنى الآية الكريمة التي تقول : [ فان' طلتقها ٠٠فلا‏ 
تحل” له' مين" بعند' حتى تنكيح زوجا غياه]20 ٠١‏ وأما 
ماسلكه عوامالمسلمينو جهلتهم ٠ ٠‏ منالنكا حالصوري * * ويدون 
عدة للزوجة لا من زوجها الاول ولا من التيس المستعار 
الجديد ٠٠‏ فهو عمل باطل ٠٠‏ لا يحل" الزوجة لزوجها .. 
ومن غريب امرهم ٠٠‏ ان بعضهم يختار لذلك من لا يقوى على 
مياشرة المرأة ٠٠‏ اما لصغفره ٠٠‏ او لكبره ٠*٠‏ ولقد جرى 
التهديد من هذا العمل على لسان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ٠٠‏ ولسان اصحابة الكرام ٠٠‏ قمما جاء نه 
صلوات الله وسلامه عليه انه قال : [ لعن الله المحلل” 
والمحائل” له ع(5) ٠‏ 


58٠ سورة البقرة بعض آية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وقال : 
حسن صحيح ٠٠‏ ورواه احمد والاربعة من حديث سيدنا 
علي كرم الله وجهه ٠٠‏ ورواه الترمذي والنسائي اضا 
باسناد جيد ٠٠‏ : 


امه 


والمراد به : الني يتزوج مطلقة غيره ثلاثا ٠٠‏ بقصد ان 
بطلقها بعد الوطء ليحل” للمطلق نكاحها ٠٠‏ فكانه يحلّها 
على الزوج الاول بالنكاح بالوطء ٠٠‏ والمحلل له الاول 0. 
رانما لعنهما ٠٠‏ لا فيه من هتك المروءة ٠٠‏ وقلة الحياء ٠٠‏ 
رالدلالة على خسّة النفس ٠٠‏ ولذلك مثّل المحكّل في 
خيل : بالتيس المستعار )١(!!!‏ 

وقد جاءت امرأة الى النبي - صلى الله عليه وسلكم ‏ 
فقالت : .كنت عند ررفاعة فطلقني فبت”> طلاقي ٠٠‏ فتزوجت 
غبدالرحمن بن الزبير ٠٠‏ وان مامعه 0 علدبة 3 0 


فقتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ : أتريدين 
ان تر جعي الى رفاعة ٠.٠‏ لا ** حتى والح ا 
عسيلتك ٠٠]‏ 


والعسيلة هنا : كناية عن الجماع ٠*٠‏ ششببه لذته بلذة 
العسل وحلاوته(؟) ٠٠‏ 


وسيب ووس نص 


٠ فييض القدير صص١اا؟ ىه‎ )١( 
٠١< (؟) صحيح مسلم بشرح النووي ص؟‎ 


عه 


ومما جاء عن اصحابه الكرام ب رضي الله عنهم اجمعيزت: 
ان رجلا قال لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : [ امرأة 
تزوجتها ٠٠‏ احلتها لزوجها ٠٠‏ لم يامرني ولم يعلم ٠٠‏ قال : 
لا ٠٠١‏ الا نكاح رغبة ٠٠‏ ان اعجبتك امسكتها ٠٠‏ وان كرهتها 
فارقتها ٠٠‏ وان كنا نمد” هذا على عهد رسول الله صلى 
الله غليه رسلم ب سفاحا ع ٠٠‏ واذا كانوا يعدون هذا زناً ٠‏ 
فكيف لو اطلعوا على ما يقوم به اهل زماننا من تكتيك المسألة 
مبدئيا ٠٠‏ واذا كان عذا الرجل يقول : لم يامرني ولم يعلم٠ ٠‏ 
فكيف بمن يشترط عليه الطلاق ٠٠‏ ولقد سمعت عن رجل 
أعجبته المرأة فلم يرض ان يطلقها فكان جزاؤه' ان يسكنالقبور 
الى يوم النشور !! 

ما أروع حكم سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله ب 
امير المؤمنين ‏ الذي جعل الله الحق على لسانه وقليه ٠٠‏ اذ 
يقول : [ لا أوتى بمحلل او محللة الا رجمتهما ] ٠٠‏ 
انه بذلك يعيد الناس الى حدود الشريمة وضوابطها ٠٠‏ لثلا 
يحدث مثل هذا التلاعب والتحايل المجيب والغريب ٠٠‏ 

وصدق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اذ يقول : 


ان الله ليزع بالسلطان ٠٠‏ ما لا يزع بالقرآن !!ء 

فكيف إذا تم” اجتماع السنطان والقرآن ٠٠‏ كما في 
سيدنا عمر رضي الله عنه ٠٠‏ ألا انهما متى ما اجتمعا ٠*٠‏ فان 
شافة الفساد والظلم ٠٠‏ ستقتلع من اصولها ٠٠‏ 

الهم فهيىء لهذه الامة من ممو كعمر ٠‏ في شداته 
وعدله ٠٠‏ آمين .٠‏ 


3# * 1 


ومع كل ما تقدم ٠٠‏ يتبين ان الطلاق في اصل تشر بعه 
رحمة ٠٠‏ واذا كان بعض الجهلاء يجعلون منه نقمة ٠‏ 
يتكدار بها عيشهم ٠٠‏ فما الذنب الا ذنبهم» ٠‏ [ وما ظتدمهام 
الله ٠٠‏ ولكن" اتفلسهلم' يظتلمئون1١) ٠‏ .وما مثلهؤلاءالا 
كمثل طبيب قد وصف لمر يضوصفة معينة مقدرة٠٠‏ مضبوطة 
طبيب قد وصفالمريض وصفة معيئة مقدرة ٠٠‏ مضبوطة 
بأوقات لايجوز اهمالها او تجاوزها ٠٠‏ فاذا قام المريض فازدرد 
الدواء كله دفعة واحدة ٠٠‏ وفي وقت واحد ٠٠‏ فارتمى 
على الارض ميّتا ٠٠‏ فذنب من" ياترى ماجرى ؟!٠٠‏ ومن 
القاتل في الحقيقة: ؟! 





٠٠ ١١ا/ سورة آل عمران آية‎ )١( 
95م ب‎ 


جمال المرآة في اخلاقها : 


وفي الختام اقدم لك يا اختاه ‏ أجمل نصيحة ٠‏ 
وأتحف هدية ٠٠‏ ألا وهي تلك الحكمة البالغة التي تقول : 
ان جمال المرأة في أخلاقها ٠٠‏ أجل يا أخت الاسلام ‏ 
ان جمال الصورة مهما كان بارعا ٠٠‏ وهندام المرأة مهما 
كان انيقا ٠٠‏ فانه لا يزن شيئا في التقويم اذا ما كانت 
الأخلاق سيئة ٠٠‏ والآداب غير رفيعة ٠٠‏ وإن المراأة التي 
لم تكن على نصيب بالخ من الجمال ٠٠‏ بأن لم تكن رشسيقة 
القد" ٠٠‏ ولا كحيلة العينين ‏ مثلا  ٠٠‏ لتستطيع أن تعوض 
عن كل ذلك بأخلاق فاضلة ٠٠‏ وسيرة حميدة ٠٠‏ بل إنها 
لنبلغ القمّة في الحب والتقدير ٠٠‏ متى ما تحلّت بماا هو 
مرضي” وحميد ٠‏ 

إن صاحب الختلق الحسن ٠١‏ ليفرض محبته على 
الآخرين ٠٠‏ كما أن سي الخلى ٠٠‏ لا يحب" باتفاق 
الأمم ٠٠‏ فحسني أخلاقك ما استطعت مع زوجك وجيرانك ٠٠‏ 


وني. معاملة اولادك وأحل بيتك ٠٠‏ تعيشي عيشضة الخير 
والبركة ٠٠‏ والرضا والمحبة والسرور ٠٠‏ 

ولا انسى هنا ان اذكبرك ‏ يا أختاه ‏ بانا سندنا 
العالم شرقه وغربه ٠٠‏ وسمدت بنا الشعوب كلها ٠٠‏ يوم 
كنا متقيدين بشريعتنا ٠٠‏ متخلقين بأخلاق نبينا ‏ صلى 
الله عليه وسلّم - ولكنا حين تخلينا عن ذلك ٠٠‏ بدأ 
الهزال يدب في أرواحنا ونفوسنا ٠٠‏ ومن ثم في بلادنا 
وأراضينا ٠٠‏ وهل عناك حجة همي أوضح وأقؤى من الواقع 
الذي مررنا ونمرة به ؛!! فواحزناه على فلسطين وقدسها 
٠٠‏ وأوتاه أواه على قبة الصخرة ومس جدها ٠٠‏ ولك 
الله أنها المسجد الأقصى ٠٠‏ علنا نعود ٠٠‏ وإنا لعائدون 
يأقن:لك بت تسعد بق واتسعد .ريا © جل و معد العالم 
كله ينور محمد عليه الصلاة والسلام ‏ كما سعد به 
أول مرة ٠٠‏ [وها ذلك على الله بعزيز]27 ٠١‏ [ واليناصرانة 


سوه فاو و 


الله' من' ينتصر'”' ٠٠١‏ إن” اش لقوي” عزيز” ]('ا ... 


)١(‏ سورة فاطر آية لاا 
() سورة الحج آية 5٠‏ 


+ 868 


يدآ بيد ٠٠‏ الى الله : 


أيها الازواج ٠٠‏ ايتها الزوجات ٠١‏ تكلمنا عن ناحية 
الجنس ٠١٠‏ وما يجب على كل منكما تجاه الآخر ٠٠‏ فتمالوا 
الان ٠٠‏ ونحن في نهاية المطاف ٠٠‏ ان نفكر في صدق 
وبصيرة ٠٠‏ لنرى هل من العقل ان نحرص كل هذا الحرص ٠٠‏ 
على هذه الناحية ٠٠‏ وان يكون التناحر والضجيج أحيانا 
بل والطلاق بسبب هذه الشهوة ؟! فلو فتشئا عنها بعد 
ان تنقضي ٠٠‏ فهل نحس” لها من وجود ؟! 

صحيح نحن نكسب الأجر من ذلك والحمه لله - 
متى ما خلصت نياتنبا وقصدنا المقاصد الحسنة ٠٠0‏ من 
المفّة لانفسنا ولازواجنا ٠٠‏ أو طلب الولد الصالعح الذي 
ينفعنا في حياتنا وبعد مماتنا ٠٠‏ أو ايجاد الجيل المهذب ٠‏ 
والنسل الطيب الذى يستطيع ان ياخذ بيد الامة الى منازل 
العز5 والشرف والكرامة ٠٠‏ تحت راية : لا إله الا الله ٠‏ 
محمد رسول اله ٠00‏ صحيح ان هذه النيات وآمثالها ٠.6‏ 


- 488 


تكسبنا أجرا وصبدقات همباركات ٠٠‏ حيث ان النبي” 
عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : [ وفي بضع أحدكم صدقة٠٠‏ 
قالوا يا رسول الله : أياني أجدنا شهوته ٠٠‏ ويكون له 
فيها أجر ؟ ٠*٠‏ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ٠‏ 
أكان عليه وزر ؟ قالوا : نعم ٠٠‏ قال : كذلك اذا وضعها 
في الحلال كان له أجر الل دن 


وقد غلق صاحب كتاب حسن الأسوة بعد ان اورد 
هذا الحديث الشريف بقوله ‏ رحمه الله : وهذا من تمام 
رحمة الله على عباده وامائه ٠٠‏ يثييهم على ما فينه قضاء 
شهوتهم ٠٠‏ اذا نووا أداء حق الزوجة وصون الفرج ٠‏ 
والحمد نّ() ٠.‏ 

كما وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسالم ‏ 
بشأن طلب الولد الصالح قوله عليه الصلاة والسلام : 
[ اذا همات ابن آدم ٠٠‏ انقطع عمله الا من ثلاث وعد" 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي ذر - رضي 
الله غنهة ب 
(؟) ص ١9ة"؟"‏ 


كمه 


منها : وولد يدعو له(١) ٠٠‏ ولذلك فققد علمنا ان نحرص! 
على هذا الولد منذ البداية ٠٠‏ بأن نهييء له الحماية: 
والوقاية من خطر عدوت لدود ٠٠‏ وبايسم سسبيل ٠٠0‏ 
فيقول ‏ صلى الله عليه وسلم - : [ لو أن احدكم اذا أاتى 
أهله ٠٠‏ قال : اللهم جِتبنا الشيطان ٠٠‏ وجِتّب الشيطان 
ما رزقنا ٠٠‏ فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ع4) .. 

أن اللقاء الجنسي ‏ بين الزوجين ‏ على عه النيات٠ ٠‏ 
يقلب العادات الى عبادات ٠٠‏ هذا صحيح وبين ٠٠‏ ولكن 
ينبغي لنا ان نعلم أن الاجيال الصالحات ٠٠‏ لا نكون الا 





)١(‏ اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ : وتمام الثلاث : صدقة جارية ٠-٠‏ وعللم 
ينتفع به 6. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس ٠٠‏ رضي الله عنهماء ٠‏ 
قيل المراد بأنه لايضره ٠٠‏ انه لايصرعه شيطان ٠٠‏ 
وقيل : لايطعن فيه شيطان ساعة ولادته بخلاف غيره٠٠‏ 
ولم يحمله احد على العموم في جميع الضرر والوسوسة 
والاغواء *٠٠٠6‏ انه ٠٠‏ 
انظر صحيح مسلم بشرحالنووى رضي الله عنة ص0 ىي١١.‏ 


/ام ب 


.بصلاح الأمهات ٠٠‏ واذا كان فاقد الشسيء لا يعطيه ٠٠‏ فكيف 
يصلح الولد ٠٠‏ وأمه ليست يصالحة ٠٠‏ اللهم إلا ان يكون 
من أعل عناية الله !! فان مثل هذا لا يخاف عليه ولو كان 
وسط ظلام مكئف : 
واذا العناية لاحظتك عيونتها 
نم فالمخاوف كلئثهن> امان' 
واصطد بها المنقاء فهي حبائل” 
واقتد بها الجوزاء فهي عنان' 
وكلامنا ليس في همذا وأمثاله ٠٠‏ انما هو قفي 
العموم الى 3 ٍ 
١‏ 3 0 0 
ان الام أيثها الاحبة ‏ عي المدرسة الحقيقية للتربية 
الصالحة ٠٠‏ وهي الاستاذ الماههر في التعليم والتوجيه ٠‏ 
ويرحم اله من يقول : 
الام مبدرسة اذا اعددتها 
أعددت شعبا طيكب. الاعراق 


م4 - 


لدم روض" أن شمهده' اليا 
بالرق» اورف ايتما إيراقر 

الام ا'ستاذ الاسائنة الالى 
شقلت مااثر هم مدى الآفاق00) . 
ألا وان من تمام السعادة ٠٠‏ وحسن العشيرة ٠٠‏ ان 
تاخذ الزوجة الصالحة بيد زوجها الى الله ٠٠‏ ليسيرا مما في 
اجمل مسير ٠٠‏ وعلى أقوم طريق ٠٠‏ بدا بيد الى حضيرة 
القدس والسلام ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ وبمثل هذا ٠٠‏ تتحقق سعادة 





)١(‏ من قصيدة اجتماعية رائعة للمرحوم محمد حافظ 
١‏ ابراهيم ٠٠‏ وبعد هنه الأبيات يقول : 
أنا لا أقول : دعوا النساء سوافراً 
' بين الرجال يجللن في الأسواق 
يدركجن حيث أردن لا من واذعر 
يحنرن ر'قبته' ولا من واق 
الى أن يقول ‏ رحمة الله ل : 1 
ربوا البنات على الفضيلة إنّها 
في الموقفين لمن خير وثاقر 
وعليكم' أن تستبين بناتكم 
نور الهدى ٠٠‏ وعلى الحياء الباقي 


كفهمب 


الامسرة +٠٠‏ وصفائها ٠٠‏ ويكون الزوجان قد أحرزا خيري 
الدنيا والآخرة ٠٠‏ وبحق يقال لاسرة قائمة على هذا 
التعاون والترابط : انها الأسرة المثالية ٠٠‏ التي هي النواة 
الحقيقية للمجتمع المثالي الافضل 0 

ولا بد لمن اراد تحقيق هذا الخير ٠٠‏ والظفر بهذه 
الأسرة الصالحة ٠٠‏ ان يعمل بنصيحة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ وارشاده حين يقول : [ تلنكح المرأة لأريم : لالها ٠٠‏ 
ولحسبها ٠٠‏ ولجمالها ٠٠‏ ولدينها ٠:‏ ناظفر بذات 
الدين ٠٠‏ تربت يداك ٠٠ 2١]‏ وصاحبة الدين : همي التي 
تلجنى من وراءها هذه الفضائل والمكرمات ٠٠‏ وعن طريقها 
تتحقق جميع السعادات ٠٠‏ 5 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريرة 
رضي الله عله ومعنى تربت يداك : اي افتقرتا ٠.606‏ 
او لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل .٠٠‏ 
ويستعمل لمعان أخر كالمعاتبة والانكار والتعجب وتعظيم 
الامر والحث على الشىء ٠٠‏ وهو المراد ايضا هنا ٠٠‏ 
ص "17١‏ ج52 فيض القدير ٠٠‏ 
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وهكذا لعمري يصنع الصائحون ٠١‏ [ ولثشل هذا 
فليعمل العاملون ] ٠٠٠‏ 
أسأل الله لي ولكم ‏ أيها الاخوة والاخوات - وللمسلمين 

أجمعين ٠٠١‏ اتبباعاً صادقاً للنبي الأمين ‏ صلى الله 
عليه وسلم  ٠٠‏ ومحبة صادقة لجنابه 
الشريف ٠٠‏ حتبى نلقاه على الرضا 
والمحية ٠٠‏ آمين ٠٠‏ وآخر دعوانا 
ان الحيسية ريه العا لق + 
والسبلام عليكلم 
ورحمة الله 
وبركاته 


«2, 
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الحديث الذي في ظهر الغلاف ٠٠‏ اخرجه مسلم 
وغيره من حديث ابي هريرة رضى الله عنه : زهو ينصنّه 
وتمامه هكذا : 

[ صنفان من اهل الئار لم ارهما ٠٠‏ قوم معهم سياط 
كاذناب البقر يضربون بها الناس ٠٠‏ ونساء” كاسيات 
عاريات ٠٠‏ مميلات مائلات ٠٠‏ ١«ؤسهن‏ كأسنمة البلخت 
إلائلة © لا بدخلن الجنه ولا يجدن ريحها ٠٠‏ وان” ريحهما 
لتوجد من مسيرة كذا وكذا ] ٠٠‏ 
ا والحديث : من معجزات النبوة ٠٠‏ فقد وقم ما أخبر 
به - صلى الله عليه وسلتم  ٠١‏ فأما أصحاب السياط : 
فهم الطوافون على ابواب الظلمة ومعهم المقارع يطردون بها 
الناس(0) ٠.6‏ 

وأمًا الكاسيات العاريات ٠٠‏ فهنء اللواتي يكشسفن 





٠٠١9 فيض القدير شرح الجاممع الصغير للمناوري ص‎ )١( 


حىة 


كوت 


شضيئا من أبدانهن” إظهمارآ لنجمال ٠٠‏ أو اللواتي : يلبسسن 
نياباً رقاقاً تصف ما تتحتها ٠٠‏ 
وأامّا المائلات المميلات : فهن المتبخترات في مشيتهن 
المسميلات لاكتافهن ٠٠‏ أو : مائثلات الى الرجال ٠٠‏ مميلات 
لهم بما يبدين من زيئة وغيرها ٠٠‏ 
وأما رؤوسهن” كاسنية اليخت ٠٠4‏ فمعناه : تعظمن 
رؤسهن بما يلف عليها حفى نشبه أسنمة الابل البخت ٠0‏ 
وقال بعضهم : ان المائلات نمشطن المشسطة الميلاء ٠0‏ 
وهي ضفر الغدائر وشدعا الى فوق وجميعها في وسيط الراس 
فنتصير كأسسنمة البخت ٠٠‏ وهذا يدل على ان المراد بالتشبيه 
بأسنمة البخت انما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤسهن وجمع 
عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى نميل ألى ناحية من 
جوانب الراس كما يميل السنام(١) ٠٠‏ 
ولقد فسّر لنا الواقم الذى نشاهده ‏ للاسف” 
الشديد ‏ ما لم نحتج ممه الى مزيد بيان !!! نسأل الله 
السلامة ٠٠6‏ ش 
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مراجع هذا الخطاب 


القرآن الكريم ءءء 

الحديث الشريف ٠0‏ 

سمي المؤمنين محمد الحجار ٠٠‏ 

ديوان الامام الشسافعي ‏ رضي الله عنه ب ٠٠‏ 

إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالي - رضي 
ايل عنه ل **٠‏ 

صحيح ميلم شرح النووي - رضي الله عله ل ٠٠‏ 
حدمن الاسوة إما نبت من الله ورسوله في اللنسوة 
للسيد محمد صديق حسن خان ٠٠‏ 

رجال حول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لخالد 
محمد خالد ٠٠‏ 

الطب محراب” للايمان ٠٠‏ للدكتور خالص جلبي ٠٠‏ 
ذكرى الاسراء الى معراج الارتقاء ٠٠‏ للشيخ شاكر 
البدري., ٠ه‏ 

الأذكار ‏ للامام النووي رضي الله عنه - 

الاحوال الشخصية ‏ للدكتور احمد الكبيسي ٠.٠‏ 

فيض القدير **٠‏ شرح الجامع الصغير ٠٠١‏ للمئاوي ‏ 
رحمه الله ٠٠‏ 


م 55ات 


املوضوع الصفحة 
الاهداء 6 
مقدمة الطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الاول 1 

الباعث على هذا الخطاب 1 
مع الاخت المتزوجة ١‏ 
هن حقوق الزوج على زوجته 4" 
مداراة الزوج تزوجته بف 
من حقوق الزوجة على زوجها 36 
الزنا مرتع وخيم ٠٠‏ وداء جسيم ف 
حق الزوجة ٠٠‏ ايها العلباد 4 
احقوقنا اعز علينا هن حقوق الله 1 .0 
الاطفال !' بعيقون عن الصلاة 5 


958ب 





الطلاق : حل" مشكفة ٠٠‏ لا مشكلة 531 


عن أحكام الطلاق 5311 
الرجل هو الذي يملك الطلاق ند 
الاسلام والسلمون 7 
آخر الحلول ٠٠‏ الطلاق نف 
طلاق بتحفظ 7 
جمال 'لراة في اخلاقها ىم 
بدا بيد الى الله يلد 
تنبيه 1 
الملصادر 45 


وعم 


رافق ره اراي العام على طبع باتدهازة الل رص 16م 
رالؤطدفي.٠‏ الذاطلت 

كلاسا فاكس الوطني سعراد رودم )لمت رماوا 
طبع واد واي المُورءَ العريس «المرها..ه ) ررق نسحم 


15 





